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 تقديم

  
الثـاني، ويـأتي فـي ميـدان مغـاير لكتابنـا ) الحـوار(هذا هو كتاب مجلة 

الأول، حيث نكون في حضـرة التـاريخ، ننصـت إلـى مـا يقصـه عـن أحـد 
صــلاح (ســلم القائــد الكــوردي الم: عظمــاء الإنســانية، ورجالهــا الأفــذاذ

، الــذي طافــت شــهرته الآفــاق، وهــام بشخصــيته الغــرب )الــدين الأيــوبي
، وخـاض معـه حروبـا )صـلاح الـدين(الغرب، الـذي حاربـه .. قبل الشرق

طــوالا، ملتزمــا بــأخلاق الإســلام، وســماحته، فــانبهر بــه أعــداؤه، وســجل 
  ..التاريخ مآثره بعناوين عريضة

السـير : نكليـزي المعـروفالمستشـرق الإ: وهـا هـو أحـد أبنـاء الغـرب 
، يتخصص فـي الكتابـة والبحـث عـن جوانـب حيـاة هـذا )هاملتون جب(

القائــد العظــيم، ويكتــب أكثــر مــن بحــث وكتــاب عنــه، وكتابــه الــذي بــين 
حياة صلاح الدين الأيوبي، بالاستناد إلى كتابـات بهـاء الـدين : (أيديكم

، )ح الـدينصـلا(، هو عبارة عـن سـيرة شـبه كاملـة، لحيـاة )وعماد الدين
موثقــة بالاســتناد إلــى مصــادر تاريخيــة قريبــة مــن الأحــداث، وقريبــة إلــى 

ويكتســب هــذا الكتــاب أهميتــه . ة فــي هــذه الأحــداثالرئيســالشخصــية 
أحــد : الــدكتور ناصــر عبــد الــرزاق: مــن كونــه، كمــا يقــول متــرجم الكتــاب
 أوج تــألق مــؤرخ ومستشــرق غربــي"الوثــائق التاريخيــة النــادرة، التــي تمثــل 

مســيحي، فــي التفاعــل مــع حــاكم شــرقي مســلم، اســترجع للإســلام أعــز 
الشــريف، وحــارب ) القــدس(مكــان فــي قلــب كــل مســيحي، وهــو مدينــة 
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، أحـــد أعظـــم الشخصـــيات )ريتشـــارد قلـــب الأســـد(الملـــك الإنكليـــزي 
التاريخيــة، التــي يعتــزّ بهــا البريطــانيون عبــر تــاريخهم، ممــن ينتمــي إلــيهم 

بــذلك، فقــد جمــع المستشــرق الإنكليــزي و ". هــذا المستشــرق الشــهير
  .بين الموضوعية، والدقة، والتعالي عن العواطف الذاتية) جب(

لتعتز إذ تقدم لقرائهـا هـذا السـفر التـاريخي الرائـع، ) الحوار(إن مجلة 
الــذي يتـــرجم إلـــى العربيــة للمـــرة الأولـــى، علـــى يــد أســـتاذ قـــدير، كانـــت 

ن الأيوبي في الدراسات صلاح الدي: (أطروحته للماجستير تحت عنوان
، فـاجتمع بـذلك لهـذه الدراسـة التـي )الاستشراقية الإنكليزية والأمريكية

وإننا لنأمـل . بين أيديكم علمان بارزان، من المختصين في هذا الميدان
أن يكـــون نشـــر هـــذا العمـــل مســـاهمة فـــي خدمـــة التـــاريخ، والحقيقـــة، 

 ..والتقارب بين الشعوب، كما تمنى مترجم الكتاب
  

  سالم الحاج                                    
  )الحوار(رئيس تحرير مجلة                                     

  ٤/٦/٢٠١٥أربيل                                    
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  المترجم مقدمة

  
  :وواقعنا الإسلامي صلاح الدين الأيـوبي

النــــادرة فــــي التــــاريخ واحــــداً مــــن اللحظــــات ) صــــلاح الــــدين(يعــــدّ     
ردي، فقـــــد قـــــدّم أمثولـــــة علـــــى مســـــتوى و الإنســـــاني والإســـــلامي والكُـــــ

ــه مليــاً  ــالعبر  ،الإنســانية، ودرســاً ينبغــي أن نقــفَ أمامــه لنتأملّ لأنــه يزخــر ب
التي كُنّا بحاجةٍ إليها في كلّ زمن، ولكنّنا في هذا الزمن أحوج ما نكـون 

  . إلى مثلها
بلحظة نـادرة مـن ) صلاح الدين(بط اسم فعلى مستوى الإنسانية ارت    

تــــاريخ الإنســــانية، تقـــــاطع فيهــــا الغــــرب والشـــــرق فــــي أرض فلســـــطين 
المقدســـة، التـــي تقدســـها جميـــع الأديـــان الســـماوية، وتكتـــب تاريخهـــا 

) صـلاح الـدين(فضـلاً عـن ذلـك، فـإن تـاريخ . بوصفه جزءاً من تاريخهـا
، )لــب الأســدريتشــارد ق(هــو فــي جانــب منــه تــاريخ الملــك الإنكليــزي 

فردريــك (الألمــاني  الإمبراطــور، و )فيليــب أغســطس(والملــك الفرنســي 
، ويتقاطع مع تاريخ الاحتلال الصليبي لـلأرض الإسـلامية فـي )بارباروسا

ن والأهـم أ. ليكية والكنائس الشـرقيةبلاد الشام، وتاريخ الكنيسة الكاثو 
ـــين دروســـاً فـــي الســـلوك الحضـــاري و  ـــاريخ قـــدّم للأوروبي الرقـــي هـــذا الت

أن  ،وحتـــى اليـــوم ،منـــذ ذلـــك التـــاريخ ،الإنســـاني، التـــي عجـــز الغربيـــون
) صـــلاح الـــدين(ن مـــن ســـجّل مـــآثر والأمـــر المثيـــر، أ. لـــه نظيـــراً يقـــدموا 
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الخلقية السامية، هم الأوروبيـون المعاصـرون لـه أنفسـهم، وبقيـت تتـردد 
  . أصداؤها على مرّ القرون

ســلمين، هــو نجاحــه الــذي للم) صــلاح الــدين(والــدرس الــذي يقدّمــه    
فـي تنفيـذ المعادلـة الصـعبة فـي الجمـع بـين مسـؤولية  ،يكاد يكـون نـادراً 

فقـــد بـــرهن . والتطبيـــق الأنمـــوذجي للســـلوك الإســـلامي القـــويم ،الحكـــم
، بوصــفه امتــداداً للمدرســة الأخلاقيــة فــي الحكــم، التــي )صــلاح الــدين(

اسـتمدت ، والتـي )نور الـدين محمـود(تجلّت في شخص سلفه وملهمه 
ــه وســلم(تراثهــا مــن ســيرة النبــي محمــد  ، وســيرة خلفائــه )صــلى االله علي

ــالقيم الإســلامية ــأن التحلــي الحقيقــي ب سيصــنع  ،الراشــدين مــن بعــده، ب
هــذا الأنمــوذج، هــو مــا تــرك أثــره . الأنمــوذج الحقيقــي للحــاكم المســلم

ــدما بهــرتهم شخصــيته  ،العميــق فــي مــؤرخي عصــره ــة، عن والعصــور التالي
، وســـعوا لنقلهـــا للأجيـــال اللاحقـــة، لتكـــون حجـــة فـــي إمكانيـــة وتجربتـــه

  .تحقيق المثال الإسلامي في الحكم
والـذي هـو هـدف  -رد و للكـ) ينصلاح الـد(الذي يقدّمه  أما الدرس   

 -تقديم هذا النص، ونشره في هذا الوقت، وفـي هـذا المكـان بالـذات 
قـد رسـم لهـم في لب التاريخ والحضـارة الإسـلامية، فل ياهمإفهو وضعه 

ي، والمسـاهمة في نسيج التاريخ الإسـلام ،بكلّ ثقل ،مشروعية الدخول
إن هـذا الشـرق  :ردو يقـول للكُـ) صـلاح الـدين(فــ .في صنع هذا التـاريخ

فـــي العـــراق وبـــلاد الشـــام ومصـــر والجزيـــرة وآســـيا الصـــغرى  ،الإســـلامي
بلادكــــم التــــي حكمتموهــــا يومــــاً مــــا، وهــــذه الثقافــــة العربيــــة  ،والــــيمن

ســــلامية ثقــــافتكم، التــــي كنــــتم جــــزءاً لا يتجــــزّأ مــــن فقههــــا وعلومهــــا الإ
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ـــراب هـــذه  ـــتم مـــن لحمـــة وت ـــاء، وإنمـــا أن وحضـــارتها، فلســـتم عنهـــا غرب
الأرض، ولا يمكــن بحــال فصــم تــاريخكم عــن تاريخهــا، أو إبــداعاتكم 

، )صـــــلاح الـــــدين(كمـــــا بـــــرهن   –الحضـــــارية عـــــن إبـــــداعاتها، فـــــأنتم 
ون إلـى هـذه الأرض بكـل مشـروعية، انتمـاءً تنتمـ -والأيوبيّون مـن بعـده 

هــو عطــاء الحضــارة  ،أصــيلاً، وعطــاؤكم العلمــيّ فــي العصــور الإســلامية
هــذه أرضــنا، ): صــلاح الــدين(لأجــل ذلــك يقــول لنــا . الإســلامية نفســها

ـــا  ـــا، فـــلا حاجـــة للانكفـــاء فـــي حـــدود ضـــيقة، وهـــذه ثقافتن وهـــذا عالمن
اً، والتي ساهمنا معاً في بنائها، التي ننتمي إليها جميع ،الإسلامية الرحبة

فحسب، ولا  ،أو غيرهم ،ردو فهي ليست ثقافة العرب أو الفرس أو الكُ 
هي ثقافة العراقيين أو الشـاميين أو المصـريين أو اليمنيـين دون سـواهم، 
.. وإنما هي ملـك للجميـع، ولـيس فيهـا مـن هـو أصـيل، ومـن هـو دخيـل

 . الةُ الإسلام، وتلك هي رس)صلاح الدين(تلك هي رسالةُ 
 

  : المستشرق هاملتون كب
هــاملتون  (المستشــرق البريطــاني الشــهير الســير  :صــاحب هــذا الــنص   
، ١٩٧١، وتـوفي عـام ١٨٩٥عام ) الإسكندرية(، الذي ولد في )كب

ومبعــث شــهرته . وحصــد شــهرة واســعة فــي صــفوف الاستشــراق العــالمي
ا فــــي حقــــل المناصــــب الرفيعــــة التــــي تقلّــــده: عــــدة عوامــــل، مــــن بينهــــا

جامعــة (تخصصــه، فقــد شــغل كرســي الدراســات العربيــة والإســلامية فــي 
ــــدن ــــين عــــامي )لن ــــة، ب  ١٩٣٠، مدرســــة الدراســــات الشــــرقية والأفريقي

، وبــــين عــــامي )تومــــاس أرنولــــد(، خلفــــاً للمستشــــرق الشــــهير ١٩٣٧و
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، وهو من )أوكسفورد(كان أستاذ كرسي وليم لود في   ١٩٥٥و ١٩٣٨
في مجال الدراسات العربيـة، ثـم انتقـل  ،الغربيةأعرق المناصب العلمية 

، ليكون من بين مؤسسي الاستشـراق ١٩٥٥عام ) جامعة هارفارد(إلى 
) كـب(وكان للمستشرق . بعد الحرب العالمية الثانية ،الأميركي الجديد

مكانة مماثلة في البلاد العربية والإسلامية، فقد كان عضـواً مؤسسـاً فـي 
لعربية، وعضواً في المجمع العربي فـي دمشـق، مجمع فؤاد الأول للغة ا

  . وعضواً في مجامع أخرى عربية وإسلامية
ــر مســيرة حياتــه تخــرّج علــى يديــه العديــدُ مــن العلمــاء الغــربيين      وعب

. والمسلمين، ممن ارتقوا إلى مراكز علمية مرموقة في بلادهم أو العـالم
، التــي أصــبحت )آن لامبتــون(تلميذتــه المستشــرقة : ومــن بــين الغــربيين

، رئــيس )بيكنكــام(، وتلميــذه )جامعــة لنــدن(أســتاذة اللغــة الفارســية فــي 
، )ســـتانفورد شـــو(الجمعيـــة الآســـيوية الملكيـــة، وتلميـــذه مـــن الأميركـــان 

 :فـأبرزهم ،أمـا المسـلمون .بح أحد علماء الدراسات العثمانيـةالذي أص
 ، الــــذي اخــــتصّ بالجغرافيــــة الإســــلامية، وكتــــب عــــن)مقبــــول أحمــــد(
صـالح (ومن العـرب، يتصـدّر مـن طلابـه الأسـتاذ الـدكتور ). المسعودي(

محمــــد حســــن (، رئــــيس المجمــــع العلمــــي العراقــــي، و)أحمــــد العلــــي
محمــــد إســــحاق (، منــــدوب مصــــر لــــدى الأمــــم المتحــــدة، و)الزيــــات
  .، الشخصية السياسية والفكرية الفلسطينية الشهيرة)الحسيني

، هـــو رؤاه )كـــب(المستشـــرق إلاّ أن الجانـــب اللامـــع فـــي شخصـــية     
المتقدّمــة فــي دراســة التــاريخ والفكــر والــدين الإســلامي؛ فقــد كانــت لــه 

ــه إلــى  ،تصــوراته  وعــيالتــي أغنــت المنظــور الغربــي عــن الإســلام، وقادت
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وقــد تبلــور جانــب مــن هــذا . أعمــق، أكثــر تفهمــاً وتعاطفــاً، وأرصــن رؤيــة
ي قضــــاها فــــي التــــ ،المنظــــور المتفــــرّد، بفعــــل ســــنوات طفولتــــه الأولــــى

تومـاس (، كما سبق القول، ثـم تتلمـذهُ وتـأثرهُ بالمستشـرق )الإسكندرية(
، صــاحب الرؤيــة المتعاطفــة مــع الإســلام، التــي كانــت تمثــل فــي )أرنولــد

 -والبريطاني، علـى وجـه التحديـد  –عصره انشقاقاً عن السياق الغربي 
 . في دراسة الإسلام

ــــــع لمؤلفــــــات المستشــــــرق      ــــــتلمّس المتتب هــــــذه النظــــــرة ) كــــــب(وي
، )المحمديـة: (فـي كتابيـه ،المتعاطفة، سواء فـي تناولـه للـدين الإسـلامي

، أو في فهمه للجغرافية الإسلامية، )الاتجاهات الحديثة في الإسلام(و
، وتصديه لترجمـة رحلتـه، أو )ابن بطوطة(في دفاعه عن الرحالة الشهير 

ابـــن (اتـــه عـــن فـــي فهمـــه الرائـــد للفكـــر السياســـي الإســـلامي، فـــي كتاب
، التـــي أصـــبحت المحفـــز للفهـــم الجديـــد لهـــذا )المـــاوردي(و) خلـــدون
ــدين(لـــ) كــب(لكــن يبقــى فهــم المستشــرق . الفكــر مرحلــة  ،)صــلاح ال

 . التألّق الأسمى بالنسبة لتناوله للتاريخ الإسلامي
  
  ):هاملتون كب(و) صلاح الدين الأيوبي(

ـــائق التاريخيـــة واحـــداً مـــن  ،الـــذي بـــين أيـــدينا ،يعـــد هـــذا الـــنص     الوث
النـــادرة، لأنـــه يمثـــل أوج تـــألق مـــؤرخ ومستشـــرق غربـــي مســـيحي، فـــي 
التفاعل مع حاكم شرقي مسلم، اسـترجع للإسـلام أعـز مكـان فـي قلـب  

الشريف، وحارب الملك الإنكليـزي ) القدس(كل مسيحي، وهو مدينة 
، أحــد أعظــم الشخصــيات التاريخيــة، التــي يعتــزّ )ريتشــارد قلــب الأســد(
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لبريطــــانيون عبــــر تــــاريخهم، ممــــن ينتمــــي إلــــيهم هــــذا المستشــــرق بهــــا ا
ـــة . الشـــهير لقـــد نجـــح هـــذا المستشـــرق فـــي تجـــاوز المحـــددات الديني

والقوميــة والثقافيــة والزمنيــة، لكــي يقتــرب مــن شخصــية الحــاكم والبطــل 
، بطريقــةٍ ينــدر أن يفعلهــا كاتــب غربــي، )صــلاح الــدين الأيــوبي(المســلم 

ــــيس أي شخصــــية شــــرقية، وإنمــــا فيمــــا يخــــص شخصــــية إســــلاميّة ، ول
شخصـــية واجهــــت الغــــرب عســــكرياً، وانتصــــرت علــــى جيوشــــه، لا بــــل 

  ).  القدس الشريف( :وانتزعت منه محور دينه
ليست وليـدة هـذا الـنص، الـذي نشـر عـام ) كب(وصلة المستشرق     

. ، أي بعــد وفاتــه بعــامين، وإنمــا ترجــع إلــى ســني حياتــه المبكــرة١٩٧٣
، )صــلاح الــدين(، وهــو يشــرع بإعــداد كتابــه عــن )كــب(فقــد كــان لــدى 

وإذا بحثنــا عــن جــذور صــلته . بعــض المنطلقــات والإرهاصــات المســبقة
بهــذا البطــل المســلم، ســنراها ترجــع إلــى مرحلــة مبكــرة جــداً مــن حياتــه، 

، حيــث تركــت روايــة )أدنبــرة(وهــي مرحلــة المدرســة الملكيــة العليــا فــي 
أثراً عميقـاً فـي ) والتر سكوت(ر ، للروائي الاسكتلندي الشهي)الطلسم(

وهنا لا بدُّ من التنبيـه . )١(منهجيةنفسه، وهو يدرسها كأحد المقرّرات ال
فــــي نفـــوس طلبـــة هــــذه ) ســـكوت(إلـــى المكانـــة الرفيعـــة التــــي يحتلهـــا 
بهــذه ) كــب(وقــد رافــق إعجــاب . )٢(المدرســة، بوصــفه أشــهر خريجيهــا

                                                       
Q@@Albert Hourani, " Hamilton Gibb: The Vocation of an Orientalist" 
in A. Hourani, Europe and the Middle East ( Oxford , Macmillan & 
co. ,QYXP). p. QPV 
R@@Ibid , p. QPV 
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، وهو صاحب أهم )حوراني ألبرت(الرواية أمداً طويلاً، إذ يذكر المؤرخ 
قـد اعتـاد، بعـد نصـف قـرن ) كـب(، أن )كب(تناول لسيرة المستشرق 

من الزمن، على توصية طلبته بقراءتها، بوصفها عمـلاً رائعـاً يمكـنهم مـن 
أثـر أدبـي  وتمثل هذه الروايـة أوّل . )٣(فهم الكثير عن التاريخ الإسلامي

ـــة ـــد-ينصـــفُ  بالإنكليزي ـــداً )دينصـــلاح الـــ( -إلـــى حـــدٍّ بعي ، ويظهـــره ن
، سـواء فـي الفروسـية، )ريتشارد قلب الأسد(لخصمه الملك الإنكليزي 

، ولا شــك، خيطــاً مهمــاً مــن ذلــك حــدّد لنــا، وي)٤(أو فــي الهيبــة الملكيــة
  . )٥()كب(لدى ) صلاح الدين(خيوط صورة 

ثـــم تعمّـــق هـــذا الاتجـــاه عنـــدما قـــرأ أوّل ســـيرة بالإنكليزيـــة عـــن هـــذا     
صـلاح ( :الموسـومة) سـتانلي لـين بـول(راسة المستشـرق البطل، وهي د

، وفيهـا يقتـرب ١٨٩٨، التي نشرها عـام )الدين وسقوط مملكة القدس
ــراً مــن صــورة  الفــارس النبيــل الشــهم الــورع ) صــلاح الــدين(المؤلــف كثي

الذي حارب الصليبيين بضراوة، وتمكّن مـن تحريـر الأراضـي المقدّسـة، 
وعنــدما قــام بترجمــة  . )٦(وإفشــالها ،ثالثــةوالتصــدّي للحملــة الصــليبية ال

، في مطلع ثلاثينيات القـرن )ذيل تاريخ دمشق): (ابن القلانسي(كتاب 
                                                       

S@@Ibid , p. QPV 
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كمــا   - ومصــادرها ،الماضــي، أصــبح قريبــاً مــن تــاريخ الحــروب الصــليبية
ثــم قــدّم فـــي الخمســينيات عــدداً مـــن الأبحــاث المعمقّــة عـــن  -ســنرى

وســيرته، كانــت بمثابــة ، وجيوشــه، وشخصــيته، )صــلاح الــدين(مصــادر 
. نقطة تحـوّل مهمّـة علـى صـعيد الفهـم الغربـيّ لهـذه الشخصـية الشـهيرة

، كـاملاً، عـام )صـلاح الـدين(ثم نشر هذا الـنص، الـذي يقـدّم فيـه سـيرة 
 ،)ألبرت حـوراني( ):كب(المؤرخ وتلميذ وقد دفع هذا الأمر . ١٩٧٣
 .لمشـار إليهـالة الأبحاث السابقة اإن هذه السيرة هي حصي :إلى القول

أن هــــذه  ،فــــي عمــــل مســــتقل ،متــــرجم هــــذا الكتــــابفــــي حــــين بــــرهن 
، التي ألفـت )صلاح الدين(الأبحاث قد انبثقت عن السيرة المتكاملة لـ

  :الأدلة الآتية لىإ ، مستنداً )٧(بالأصل في الأربعينيات
ـــي(الأســـتاذ : شـــهادة طالبـــه -١ ـــذي أفـــاد بـــأن )صـــالح أحمـــد العل ، ال
فــي الأربعينيــات، وبتكليــف ) صــلاح الــدين(عــن  قــد أنجــز كتابــاً ) كــب(

وقــد جــاء ثمــرة جهــد ). أوكســفورد(فــي ) ســانت جــونز(مــن عميــد كليــة 
وتركيــز متواصــلين، اســتغرقا نحــو ســتة أشــهر، وبمعــدل ثمــاني ســاعاتٍ 

). أوكســفورد(فــي ) المكتبــة البودليــة(قضــاءها فــي ) كــب(يوميــاً، اعتــاد 
الشــرقية قــد اعترضــت علــى  لكــن اللجنــة العلميــة فــي هيئــة الدراســات

  .الكتاب، لكونه مثقلاً بالهوامش، ولم توص بطبعه حينذاك
، مؤلــف القســم المخصــص للحملــة الصــليبية )ســيدني بينتــر(إشــارة  -٢

، ابتـداءً مـن )جامعـة بنسـلفانيا(الثالثة، في الكتاب الضخم الذي حررتـه 
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ة ، إلــى وجــود مخطوطــ)تــاريخ الحــروب الصــليبية( :بعنــوان ١٩٥٥عــام 
، أفـــاد منهــا فـــي )كــب(بقلـــم  ،بمجملهــا) صــلاح الـــدين(تتنــاول ســـيرة 

  .)٨(بحثه
، ومـآثره، وجيشـه، )صـلاح الـدين(عن مصـادر ) كب(إن دراسات  -٣

التي نشرها في مقتبل الخمسينيات، كشـفت عـن درايـة عميقـة ومفصّـلة 
، كمـا هـو )كـب(، ومن المنطقي أن يلجـأ )صلاح الدين(بجوانب سيرة 
 .إلى تكوين رؤية عامة، ثم يغور في التفصيلات حاله دائماً،

نفســه يؤكّــد هــذه الحقيقــة، فــإذا أهملنــا الصــفحات ) الســيرة(نــص  -٤ 
يتجنّــب اســتخدام أي مصــدر أولــي أو ثــانوي نشــر ) كــب(الأولــى، نــرى 

، )ولــيم الصــوري(بعــد الأربعينيــات، وكانــت الترجمــة الإنكليزيــة لكتــاب 
  .)٩(، أحدثها١٩٤٣التي نشرت عام 

، لا بدُّ من تقسـيمها إلـى )صلاح الدين(عن ) كب(ولتقييم معطيات    
  :ثلاثة حقول، هي

  ). صلاح الدين(ومصادر ) كب(  –ا 
  ). صلاح الدين(وسيرة ) كب(  –ب 
 ).صلاح الدين(وشخصية ) كب(_ ج 
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  ): صلاح الدين(مصادر سيرة  –أ 

ج علـى ، عـرّ ١٩٢٦، عـام )الأدب العربي(كتابه ) كب(عندما كتب    
ويتراءى للقارئ تأثره التـام ). صلاح الدين(موضوع مصادر دراسة سيرة 

  : ، ويمكن تحديد هذه المواقف بــ)لين بول(بأحكام سلفه المستشرق 
، فـي مكانـة متميـزة )ابـن الأثيـر(، لــ)الكامل في التاريخ(وضع كتاب ) أ(

  ). دينصلاح ال(بين مصادر الموضوع، مع الإقرار الفعلي بتحامله على 
ـــ)ابــن شــداد(، للمــؤرخ )طانيةلالنــوادر الســ(إلحــاق كتــاب ) ب( ابــن (، ب

  ).صلاح الدين(، وجعلهما المصدرين الأساسَيْن عن حياة )الأثير
 بوصفها أعمـالاً  الكاتب الأصفهاني،) عماد الدين(تجاهل كتابات ) ج(

 ، تــرك أســلوب مؤلفهــا، المغــرق بالصــنعة اللفظيــة، أثــراً ســلبياً علــىأدبيــة
  .)١٠(قيمتها التاريخية

بــدأ يعــدل مواقفــه تــدريجياً مــن هــذه المصــادر، وجــاءت ) كــب(لكــن    
) ذيـــل تـــاريخ دمشـــق(أولـــى الخطـــوات عنـــدما تـــرجم مقـــاطع مـــن كتـــاب 

وقادتـه هـذه الترجمـة إلـى . إلى الإنكليزيـة، كمـا أسـلفنا) ابن القلانسي(لـ
 :المهمّـةخلاصةٍ جديدة، نشرها بعد ذلك بسـنوات قلائـل، فـي دراسـته 

، تنـاول فيهـا )المواد العربية عن المرحلة المبكرة من الحروب الصليبية(
ابــن (ومفادهــا قيــام ). ابــن الأثيــر(و) ابــن القلانســي(دراســة العلاقــة بــين 

بطرقٍ ذكيـة، ) ابن القلانسي(بتحريف الروايات، التي ينقلها عن ) الأثير
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ــة  ــاده)ابــن الأثيــر(ممــا أضــعف  قناعاتــه بموثوقيّ إلــى ابتكــار مــنهج  ، وق
  . )١١(جديد في دراسة المصادر العربية

، الــذي بــين أيــدينا، )صــلاح الــدين(وعنــدما شــرع بكتابــة كتابــه عــن     
لجــأ إلــى تبنــي منهجــه الســابق فــي نقــد المصــادر العربيــة عــن الحــروب 

قد لجأ ) ابن الأثير(وتحليلها، وتوصّل إلى استنتاجٍ فحواه أن  ،الصليبية
، وهــو )ابــن القلانســي(ا، التــي ســبق أن اســتخدمها مــع إلــى الحيــل ذاتهــ

عمــاد (، ومصــدره هــذه المــرة )صــلاح الــدين(ينقــل عــن مصــادر ســيرة 
ـــدين الأصـــفهاني ـــه الشـــهيرين) ال الفـــتح (، و)البـــرق الشـــامي: (فـــي كتابي

تحـويرات ذكيـّة، ومـاكرة، فـي ) ابـن الأثيـر(، حيث أجـرى عليهـا )القسي
صل، وأعطى للنصـوص معـانٍ مغـايرة الوقت نفسه، بما أضاع صلتها بالأ

مواضع التحويرات، ثم أعـاد ) السيرة(في هذه ) كب(وحدّد . )١٢(تماماً 
المصـادر العربيـة عـن : (جمعها، وعرضها بصورة لافتـة للنظـر، فـي بحثـه

، والــذي يعــد بحــق )١٣(١٩٥٠، الــذي نشــره عــام )حيــاة صــلاح الــدين
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تتمثــل فــي إنكــاره  وخلاصــة البحــث. واحــداً مــن أهــمّ إنجازاتــه الأصــيلة
لـدى المـؤرخين الـذين جـاءوا بعـده، ) ابـن الأثيـر(للمكانة التي تمتع بها 

، وقصـر أهميتـه )صـلاح الـدين(بوصفه مصدراً أساساً مـن مصـادر سـيرة 
أن ) صـلاح الـدين(في تعبيـره عـن العـداء، وروح الفرقـة، التـي كـان علـى 

تركته هذه الروح  يكافحها في بناء صرح قوته السياسيّة والعسكريةّ، وما
ــة الصــليبية  ــارٍ معنويــة اســتمرت فــي إعاقــة جهــاده العســير للحمل مــن آث

  .)١٤(الثالثة
مــن التوصّــل إلــى اســتنتاجه الســابق، هــو ) كــب(ولعــلّ الــذي مكّــن     

، ألا )لـين بـول(توظيفه الفَطِن لمصدر جديد بالغ الأهمية،لم يفطن إليه 
ـــاب  ـــرق الشـــامي(وهـــو كت ــــ) الب ـــدين اعمـــاد (ل ـــداً )لأصـــفهانيال ، وتحدي

ـــــــه، والمحفـــــــوظين فـــــــي الجـــــــزأ ـــــــين من ـــــــة(ين المتبقي ـــــــة البودلي ) المكتب
  .   )١٥()أوكسفورد(بـ

عــن ) عمــاد الــدين(وأســهم هــذا المصــدر، إلــى جانــب بقيــة نصــوص     
، والمقتطفات التـي )الفتح القسي(، والمتوزعة بين كتابه )صلاح الدين(

، )البــرق(عــن ) بــو شــامةأ(للمــؤرخ الدمشــقي ) الروضــتين(ضــمها كتــاب 
) لين بـول(في بلورة الخلاصة الثانية، التي نقض فيها تصوّر المستشرق 
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أن كتابـــــــات : ، ومفادهـــــــا)عمـــــــاد الـــــــدين الأصـــــــفهاني(الســـــــابق عـــــــن 
يجـــب أن ترتقـــي إلـــى المحـــل الأول بـــين مصـــادر ســـيرة ) الأصـــفهاني(
ب أما أسلوبه المزوق، فهو أسلوب أبناء طبقته مـن كتـا). صلاح الدين(

ـــــة، أو دقـــــة  ـــــأثير علـــــى الحقيقـــــة التاريخي ـــــه مـــــن ت ـــــيس ل ـــــدواوين، ول ال
ـــارات ـــة )١٦(العب ـــة وحافل ـــدوام وافي ـــأتي علـــى ال ـــه للأحـــداث ت ، وإن روايت

البـالغ بـإبراز براعتـه ) عمـاد الـدين(بالصدق والنزاهة، بالرغم من اهتمـام 
إيمانــه بموثوقيتــه وجدارتــه، ) كــب(فضــلاً عــن ذلــك، يؤكّــد . )١٧(اللغويــة
لّ على صدقه بمقارنة رواياته بروايات المصادر الأولية الصـليبية، ويستد
ابــــن ( :مثــــل ،، أو بالمصــــادر العربيــــة)أرنــــول(و) ولــــيم الصــــوري: (مثــــل
ويدفعــه تحمّســه لهــذا المصــدر لتخصــيص دراســة مفصّــلة . )١٨()شــدّاد

المتبقيـــين، ) البـــرق(عنـــه، غـــار فيهـــا فـــي أعمـــاق البنـــاء اللغـــوي لجزئـــي 
وعــاد . لمحتوياتــه، وتصــدّيه لترجمــة مقتطفــات عنــه فضــلاً عــن تلخيصــه

، وصـدق )عماد الـدين(فيها لتكرار آرائه السابقة بشأن موثوقيّة كتابات 
ولعـلّ أهـمَّ خصـائص . )١٩(مؤلفها، ونزاهته، وإخلاصه للحقيقـة التاريخيـة

عمــاد (علــى التوغّــل داخــل عــالم ) كــب(هــذا البحــث، هــو إبــراز قــدرة 
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لـذي، أثـار سـخط المـؤرخين، حتـى المسـلمين اللغـوي الشـائك ا) الدين
  . )٢٠()أبي شامة: (منهم، أمثال

فحسب، بل عمد إلـى ) لين بول(عند تعديل رؤى ) كب(ولم يقف     
توظيف مصادر جديدة، لم يولها سـلفه عنايتـه، مـع أنـه كـان علـى معرفـة 

ـــة عـــن : وأهـــم هـــذه المصـــادر. بهـــا صـــلاح (الرســـائل التـــي أنشـــأها نياب
، مـن )كـب(ويراهـا ). القاضي الفاضل( :ه وصديقه الحميم، وزير )الدين

ومـع تنبيهـه إلـى . )٢١(قيمـة) صـلاح الـدين(بعض الوجـوه، أكبـر مصـادر 
ـــأن هـــذه  ـــؤمن ب ضـــرورة الحـــذر فـــي التعامـــل مـــع هـــذا المصـــدر، فهـــو ي

، ومثلـه )صـلاح الـدين(تعكـس شـيئاً علـى الأقـل، مـن أهـداف "الرسائل 
ــأثيرات رســائل  ،معالجتــه للســيرة علــى امتــداد ،ونجــد.  )٢٢("الحقيقيــة ت

، ولمواقفـه )صـلاح الـدين(لشخصـية ) كـب(عميقـة فـي فهـم ) الفاضل(
بـل إنـه يتبنـى، . )٢٤(، أو من الخلافة العباسية)٢٣(من خصومه المسلمين

صـلاح (في كثيـر مـن الأحيـان، وجهـات النظـر أو الحجـج التـي يقـدّمها 
  .   )٢٥()الدين
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مـــن ) لـــين بـــول(مس، أســـقطه ويلتحـــق بهـــذه المجموعـــة مصـــدر خـــا   
، الـــذي فقـــدت جميـــع )ابـــن أبـــي طـــي الحمـــوي(اعتبـــاره، هـــو المـــؤرخ 

  ،مؤلفاتـــه، ولـــم يتبـــق عنـــه ســـوى مقتطفـــات لـــدى المـــؤرخين المتـــأخرين
إلــى أهميــة ) كــب(ويتنبــه ). المقريــزي(و) ابــن الفــرات(و) أبــي شــامة(كـــ

ــأثير دراســة رائــدة نشــرها المــؤر  ي خ الفرنســهــذا المصــدر، ربمــا تحــت ت
، واســتوقفه غنــى رواياتــه بالتفاصــيل )٢٦(١٩٣٥عــام  عنــه) كلــود كــاهن(

لكنه يتنبه كذلك، وهنا تحـت تـأثير . )٢٧(التي تفتقدها المصادر الأخرى
، إلـــى دور الـــدوافع الشخصـــيّة فـــي صـــياغة )٢٨(ولا شـــك) أبـــي شـــامة(

، وفـي )نـور الـدين زنكـي(روايات هذا المؤرخ، وخاصة في تحامله علـى 
ــــه ظــــلا ــــى علاقتــــه لاً إلقائ ــــي مصــــر  قاتمــــة عل ــــه ف صــــلاح الــــدين (بنائب

    .)٢٩()الأيوبي
إلــى خلاصــة نهائيــة تقــوم علــى تقســيم مصــادر ســيرة ) كــب(ويصــل    
) بهــاء الــدين ابــن شــدّاد(الأولــى تضــمّ : إلــى مجمــوعتين) صــلاح الــدين(
، وهــذه تمتلــكُ القــدرة علــى تســجيل الحقــائق التاريخيــة )عمــاد الــدين(و

، )ابــن أبــي طــي(و) ابــن الأثيــر(موعــة الثانيــة، فتضــمّ أمّــا المج. )٣٠(بدقــة
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أن للــدوافع الشخصــية دورهــا فــي صــياغة رواياتهمــا، ممــا ) كــب(ويــرى 
  .  )٣١(يثير الشك حيال صدقها، أو موثوقيتها

، )صـلاح الـدين(نقدّمـه لسـيرة ، فـي الـنص الـذي )كب(وهكذا تبنى    
 -عـت الضـرورةكلمـا د-الأولـى، منبهـاً ومعلقـاً  المجموعة مصادرخط 

وغالبـاً مـا . إلى تباين هذا الخط مع مـا قدّمتـه مصـادر المجموعـة الثانيـة
ــزاً كبيــراً مــن هــوامش كتابــه، التــي ننبــه القــارئ إلــى أن  تحتــل تعليقاتــه حيّ
أهميتها في أغلب الأحيان تتفوّق على المـتن، وهـي تقـدّم دروسـاً مهمّـة 

ي بعمومـه، ومـن هنـا للباحثين في هـذا الحقـل، وفـي حقـل النقـد التـاريخ
كتابــات بالاســتناد إلــى   ،)صــلاح الــدين( حيــاة: جــاء عنــوان هــذا الــنص

  . وعماد الدين بهاء الدين
 
  ): صلاح الدين(وسيرة ) كب(
فـي هـذه السـيرة، مـن جديـد، أساسـيات أسـلوبه اللغـويّ، ) كب(يؤكّد   

وطــرق تناولــه لموضــوعاته، فهــو يلجــأ إلــى عاداتــه الثابتــة فــي التكثيــف 
وكــذلك . يجــاز، وتقــديم الخلاصــات، وعــدم الإغــراق فــي التفاصــيلوالإ

في حشو هوامشه بتعليقات متنوعة، ومستفيضة، تفوق في أحيان كثيـرة 
، وتنصرف بالدرجـة الأُولـى إلـى تحليـل العلاقـة بـين روايـات هميةأ المتن

فاستقصاؤه للعلاقات بين النصوص والروايات، ودأبـه . المصادر الأولية
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ــرز نــواحي إنجــازه، كمــا ســلف علــى المقار  نــة بينهــا، يكــاد يكــون مــن أب
  .القول

عرضـاً متسلسـلاً للسـيرة، دون  -فـي هـذا الـنص  -) كـب(يقدّم لنـا    
فيبـــدأ . )٣٢(أن يلجـــأ إلـــى تقســـيم كتابـــه إلـــى فصـــول، أو عنـــاوين جانبيـــة

، )بعلبــك(، ونشــأته فــي )تكريــت(فــي ) صــلاح الــدين(ســيرته مــع ولادة 
، ومـــن ثـــم مشـــاركته عمّـــه فـــي الحمـــلات علـــى )ديننـــور الـــ(والتحاقـــه بــــ

، والنيابـة عـن )العاضـد(، ثم توليه الوزارة فيهـا للخليفـة الفـاطمي )مصر(
، )صــلاح الــدين(فــي روايتــه حتــى وفــاة ) كــب(ويمضــي ). نــور الــدين(

عبــد اللطيــف (واصــفاً لحظاتــه الأخيــرة بطريقــة مــؤثرة للغايــة، نقلهــا عــن 
  ).ةالمشاهد(في كتابه ) البغدادي

بنــــاء مفهومــــه الخــــاص لســــيرة ) كــــب(ومــــن جانــــب آخــــر، اســــتطاع    
. م . ج (، فقد تحرّر، كمـا يقـول مراجـع كتابـه، الأسـتاذ )صلاح الدين(

مـــن ): القـــاهرة(فـــي ) الجامعـــة الأمريكيـــة(، أســـتاذ التـــاريخ فـــي )روجـــرز
مـن ) صـلاح الـدين(النظرة الغربية التقليدية والمبسطة، التي نظـرت إلـى 

، عنـدما أفـرد )لين بول(اده للصليبيين، وهي النظرة التي تبنّاها زاوية جه
ــرة مــن ســيرة  ــه للحــديث عــن الســنوات الخمــس الأخي نحــو نصــف كتاب

لــم ) كــب(ونجــد أن . )٣٣(، أي ســنوات جهــاده الشــامل)صــلاح الــدين(
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ينســــق وراء هـــــذا الاتجـــــاه، حيـــــث يقــــدّم ســـــيرة متوازنـــــة فـــــي حجمهـــــا 
ـــاء  ـــدين(وتقســـيماتها، إذ مـــنح مرحلـــة بن ـــين عـــامي ) صـــلاح ال ـــه، ب لقوّت

م مكانــة كبيــرة فــي كتابــه، لكنــه ١١٨٧/ هـــ٥٨٣م و ١١٧٤/ هـــ٥٧٠
 .لم يبخس مرحلة الجهاد حقها من الاهتمام كذلك

  
  ): صلاح الدين(وشخصية ) كب(
، رؤيــة فكريــة )صــلاح الــدين(، خــلال استعراضــه لســيرة )كــب(قــدّم   

، )لــين بــول(عــن ، اســتقى بعضــها )صــلاح الــدين(متماســكة لشخصــية 
انطلاقـاً مـن تحليلاتـه للمصـادر،  ،ونجح في استكمال أطرافهـا الأخـرى
وهـــي رؤيـــة تخطـــى فيهـــا بمراحـــل  . وفهمـــه الشـــمولي للتـــاريخ الإســـلامي

كبيـــــرة الاستشـــــراق الغربـــــي فـــــي فهمـــــه الشخصـــــية الإســـــلامية ككـــــل، 
ويمكــن تتبــع إرهاصــات . علــى وجــه التحديــد) صــلاح الــدين(وشخصــية 

تـــاريخ ): (كروســـيه(المـــؤرخ الفرنســـيي مراجعتـــه لكتـــاب هـــذه الرؤيـــة فـــ
، وفيهـــا إجمـــال لمـــا سيفصـــله لاحقـــاً فـــي معالجتـــه )الحـــروب الصـــليبية

، الذي نشر عام )مآثر صلاح الدين: (للسيرة، وفي بحثه البالغ الأهمية
١٩٥٢.  

، علــى التمييــز بــين دوري )كروســيه(وتقــوم رؤيتــه فــي مراجعتــه لكتــاب   
مـع إقـراره بالصــفات  -الجهــاديين، فهـو ) ح الـدينصـلا(و) نـور الـدين(

ولــد  ،اً تركيــ اً عســكري اً وآخــراً قائــدبــدا لــه أولاً  - الخلقيــة الرفيعــة لــلأول
لـــــيحكم فـــــي امتـــــداد لحكـــــم والـــــده، ولكونـــــه واعيـــــاً بـــــالثورة الروحيـــــة 
المتصــاعدة، فقــد ســعى لتوظيــف هــذه الثــورة فــي إقامــة وحــدة إســلامية، 
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صــلاح (أمــا . )٣٤(ة، التــي هــو علــى رأســهاإلــى جانــب الوحــدة السياســي
فرجــل ذو تكــوين مختلــف، فقــد كــان أصــلاً  -) كــب(بنظــر  -) الــدين

نتــاج هــذه الثــورة الروحيــة، وإنــه عــالج المهمّــة التــي ألقيــت علــى كاهلــه، 
وهي التصدّي للصليبيين، وتحرير الأمـاكن المقدّسـة، بـروح المتصـوف، 

ليـــنجح فـــي اجتيـــاز هـــذا والرجـــل الملهـــم بمثـــال أعلـــى، وإنـــه لـــم يكـــن 
  .  )٣٥(الامتحان العسير، لو لم يكن متسلِّحاً بهذه الروح

هــذه الرؤيــة، وأعطاهــا أبعــاداً أكثــر وضــوحاً، فــي ) كــب(وقــد عمّــق    
ــه ــدة، اســتمدها مــن وحــي )مــآثر: (بحث ، كمــا أضــاف إليهــا عناصــر جدي

الـذي -، وسـار فيهـا علـى خـط التعـاطف )صـلاح الـدين(دراسته لسـيرة 
، فكــان بحثــه هــذا إنجــازاً ينــدر أن )٣٦(إلــى آخــر الشــوط -لديــه عهــدناه

وفيـه يسـعى للبحـث فـي . يصدر عن كاتب غربي بحق شخصية إسلامية
، وحقيقــة دوافعــه، مــن خــلال الإجابــة )صــلاح الــدين(دواخــل شخصــية 

ـــز شخصـــية : عـــن تســـاؤل يطرحـــه، هـــو هـــل ثمـــة خصـــائص منفـــردة تميّ
ــدين( ــام عصــره، أم هــو أحــ) صــلاح ال ــذين عــن حكّ د أولئــك القــادة، ال

وظفّــــوا الشــــعارات والعواطــــف الدينيــــة لتحقيــــق طموحــــاتهم وشــــهواتهم 
للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، مســـتعيناً ) كـــب(ويمضـــي . )٣٧(الشخصـــية؟
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، وبرؤيتـــه المشـــار إليهـــا ســـابقاً، وبحصـــيلة تـــراكم )لـــين بـــول(بمعطيـــات 
ثــه فهمــه لــدور الإســلام فــي مجتمعــات المنطقــة وتاريخهــا، وأخيــراً ببح

وخلاصة بحثه القول بـأن . ، ومصادرها)صلاح الدين(المعمّق في سيرة 
السياســـي، وشخصـــيته، يكشـــف عـــن حالـــة بالغـــة ) صـــلاح الـــدين(دور 

التفـــرّد، فـــي ضـــوء الوضـــع السياســـي الـــذي كانـــت تعيشـــه بـــلاد الشـــام 
الثـاني عشـر المـيلادي، / والجزيرة والعراق، في القرن السادس الهجري

ربـــــاً، أو حاكمـــــاً، ســـــواء مـــــن حيـــــث الميـــــل أو فالرجـــــل لـــــم يكـــــن محا
أي إنــه، وهــو الحــاكم الــذي اســتطاع بســط ســلطانه علــى . )٣٨(التــدريب

وتحريــر  ،رقعـة واســعة مــن العــالم الإســلامي، ونجـح فــي دحــر الصــليبيين
، )٣٩(الأماكن المقدّسة، لم يكن مخططاً عسكرياً بارعاً، أو إدارياً جيّداً 

ا مزايـا أخلاقيـة إسـلامية حقيقيـة، ألهمتـه لكنه كـان فـي المقابـل، رجـلاً ذ
، فـي )كـب(لتحقيق هدفٍ سام، وألهمت معه أتباعه، فـنجح، كمـا يـرى 

انتشــال الإســلام مــن وهــدة الانحطــاط الأخلاقــي السياســي، حــين نــادى 
وبمــا أنــه طبــق هــذا المثــل علــى حياتــه الخاصــة، . بمثــال أخلاقــي أعلــى

، وإن لــم يكتمــل، فــي دةللوحــناجعــا وأعمالــه، فقــد خلــق حولــه محفــزاً 
  .  )٤٠(مواجهته التحدي غير المنتظر الذي ساقته الأقدار في طريقه

هــو  -) كــب(كمــا رآه   -الأســمى ) صــلاح الــدين(لقــد كــان هــدف    
إعـــادة الكيــــان السياســـي الإســــلامي إلـــى ســــابق عهـــده، وإحيــــاء هــــذا "
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ــان، فــي ظــل إمبراطوريــة واحــدة موحّــدة، لــيس تحــت حكمــه هــو،  الكي
ــــى كنــــف الشــــرعيّة، تحــــت إشــــراف الخلافــــة وإنمــــا  ــــودة الحكــــم إل بع

  .)٤١(العباسية، واعتبر نفسه مجرد قائد لجيوش العباسيين
، دوراً مهمــاً فــي تــأطير علاقــة )المــاوردي(عــن ) كــب(ويلعــبُ بحــث    
بالخلافـــة العباســـية، وإيضـــاح طبيعـــة الثقـــل الـــذي كـــان ) صـــلاح الـــدين(

  .استهلموافقتها على سي) صلاح الدين(يعطيه 
، جــــديرة )صــــلاح الــــدين(عــــن ) كــــب(وتبقـــى هنــــاك دراســــة ثالثــــة لـــــ   

متفرعــة  ، وهــي )٤٢()جيــوش صــلاح الــدين(بالاهتمــام، هــي دراســته عــن 
هـذه الدراسـة ) كـب(ويقـدم . فـي السـيرة كالدراسات السابقة عن كتابـه

تقنية بحث تختلف تماماً عـن الدراسـات السـابقة، فهـي دراسـة توثيقيـّة، 
، جــاءت بأربعــة )صــلاح الــدين(البنــاء العســكري لدولــة هــدفها دراســة 

صــــلاح (أقســــام، خصصــــت الأقســــام الثلاثــــة الأولــــى لدراســــة جيــــوش 
) كـب(وقد استند . ، بينما ترك القسم الرابع للحديث عن العُدد)الدين

، التـــي )القاضــي الفاضـــل) (يوميـــات(بالدرجــة الأســـاس إلــى متجـــددات 
وإذا كـان . )٤٣()الخطط(، و)لسلوكا: (في كتابيه) المقريزي(حفظها لنا 

ــاة "عــن ) كــب(بحــث  ــة لحي ــدين(المصــادر العربي ــداداً  ،)"صــلاح ال امت
 ،"ملاحظات عن المواد العربية عن الحمـلات الصـليبية المبكـرة"لبحثه 
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) كـب(فإن بحثه هذا هو امتداد إلـى حـد كبيـر للقسـم الـذي تنـاول فيـه 
وقــد ). بـن القلانسـيا(الجيـوش الإسـلامية، فــي مقدمتـه المهمـة لكتــاب 

ـــرى  ـــاحثون بهـــذه الدراســـة، إذ ي ـــز(أشـــاد الب المخـــتص ) (ســـتيفن همفري
أنها قدمت حلولاً مرضـية لقسـم كبيـر مـن المشـكلات ) بالتاريخ الأيوبي

سـيجد القـارئ فـي الـنص الـذي بـين . )٤٤(التي تثيرها النصوص التاريخية
دّمها فــي أيــدينا عرضــاً مكثفــاً يتضــمن المنطلــق لكــل تلــك الآراء التــي قــ

 . أبحاثه السابقة
 

  ): صلاح الدين(والرؤية الانشقاقية لـ ،)كب(نقد المستشرق 
صـــلاح (شخصـــية و  ة،وســـير  عـــن مصـــادر،) كـــب(لقـــد أثـــارت رؤيـــة    

إذ وجـــــد بعـــــض . )٤٥(، ردود فعـــــل متباينـــــة بـــــين مـــــادح وقـــــادح)الـــــدين
كثــر ممــا ينبغــي فــي التعــاطف مــع أقــد مضــى  )كــب(ن المستشــرقين أ

وكـــان أقســـى ناقـــد لهـــذه الرؤيـــة المستشـــرق . المســـلم )صـــلاح الـــدين(
، الــذي قــدّم، فــي الكتــاب الــذي )انــدرو اهرنكروتــز(اليهــودي الأمريكــي 

، رؤيــــة انشــــقاقية تمامــــاً عــــن )صــــلاح الــــدين(عــــن  ١٩٧٢نشــــره عــــام 
لـــين (و) ســـكوت(المـــوروث البريطـــاني، عـــن هـــذا البطـــل، الـــذي أســـهم 
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أن نسـتعرض جانبـاً مـن نقـده ويمكننـا . فـي بنائـه وترصـينه) كب(و) بول
  .، وفق التقسيمات التي عرضنا فيها لآرائه)كب(لـ

) اهرنكروتـز(، نـاقض )صـلاح الـدين(فعلى قدر تعلـق الأمـر بمصـادر    
ــــة جديــــدة ل)كــــب(تمامــــاً طروحــــات   ،مصــــادرل، وحــــاول أن يقــــدّم رؤي

مـن ) القاضـي الفاضـل(و) ابـن شـداد(و) عمـاد الـدين(أن قرب : مفادها
س موثــوقيتهم، هــو نفســه أســا) كــب(، الــذي كــان بــرأي )ينصــلاح الــد(

فقــد عــدّهم أناســاً متملّقــين انتهــازيين،  .علــيهم منطلــق هجــوم اهرنكروتــز
، مفضلاً )٤٦()صلاح الدين(بل وحتى مخادعين، زوروا التاريخ تمجيداً لـ

الــدقيق، الــذي بــرهن فيــه ) كــب(متجــاهلاً تحليــل ، )ابــن الأثيــر(علــيهم 
  ).صلاح الدين(، وقلة أمانته، فيما يتعلّق بحياة على عدم موثوقيته

عنــدما يــولي المرحلــة  ،للســيرة، فيخالفــه فيــه) اهرنكروتــز(أمــا عــرض    
عنايـة شـديدة، فيخصـها بنحـو نصـف  ) صلاح الدين(المصرية من حياة 

كتابــه، مــع أنهــا لا تغطــي إلاّ خمــس مــن ســنوات مــن حياتــه، كــان فيهــا 
ــراً للخليفــة الفــاطمي  ـــ)ضــدالعا(وزي ــاً ل وتجاهــل فــي ). نــور الــدين(، ونائب

المقابل إعطاء مرحلة الجهاد الشامل ما تستحقه من اهتمام، إذ جاءت 
روايتــــه لهــــا ضــــعيفة ومهــــزوزة، فضــــلاً عــــن إســــقاطه لــــبعض عناصــــرها 

  .)٤٧(الأساسية، وتحريفه للبعض الآخر

                                                       
TV@@G. Scanlon, p. RWW 
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صـلاح (فـي ضـوئها سـيرة  )اهرنكروتـز(والمقولة الأساسـية التـي عـالج   
كمــا -، فقــد كــان )مصــر(، تتمثــل فــي عــد حكمــه كارثيــاً علــى )نالــدي
السبب الـرئيس لانهيـار اقتصـادها، وذلـك باسـتنزافه مواردهـا فـي  -زعم

ــــه، مــــن المســــلمين والصــــليبيين زد علــــى ذلــــك أن . )٤٨(محاربتــــه أعدائ
بـالموارد المصـرية فـي الجهـاد، قـد لفتـت أنظـار ) صلاح الدين(استعانة 

وتأسيســاً علــى . )٤٩(حت هــدف حملاتهــم التاليــةالصــليبيين إليهــا، فأصــب
مناقضــــاً تمامـــــاً ) صـــــلاح الــــدين(مــــا تقــــدم، يـــــأتي تصــــويره لشخصــــية 

وحســبنا أن تقتطــف عنــه العبــارة الآتيــة، ليتجلّــى لنــا ). كــب(لطروحــات 
  :موقفه بوضوح

التاريخيـة البـارزة إلـى ) صـلاح الـدين(يجب أن نعزو أغلب إنجـازات "  
ية، وإلى عقابه الذي لا يرحم، وإعدامه خصـومه خبرته العسكرية والإدار 

ـــه . السياســـيين والمنشـــقين علـــى حكمـــه ـــة، وانتهازيت ـــه القتالي ـــى نزعت وإل
المحســـوبة، وإلـــى اســـتعداده لاســـتغلال المثـــل الدينيـــة لتحقيـــق مطامعـــه 

  . )٥٠("السياسية
ــــز(وخلــــق موقــــف     ــــة الاستشــــراقية ) اهرنكروت هــــذا صــــدعاً فــــي الرؤي
) صـــــلاح الـــــدين(لشخصـــــية ) فـــــي أقـــــل تقـــــدير ،يـــــةالناطقـــــة بالإنكليز (

ـــــه جـــــدل ومناقشـــــات مستفيضـــــة فـــــي صـــــفوف  ـــــه، ونجـــــم عن وإنجازات
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ويمكننــا تلمــس ذلــك فــي المراجعــات . المختصــين بالدراســات العربيــة
الضافية للكتابين، التي غطت أغلب الدوريات الاستشراقية والتاريخيـة، 

ومـــا أمكـــن . )٥١(والتـــي اتســـع بعضـــها فتحـــوّل إلـــى دراســـاتٍ مستفيضـــة
، )سـتيفن رنسـيمان(، و)بيتـر هولـت(حصره منهـا هـو مراجعـات كـل مـن 

ــــــدوس(و ــــــرالا بي ــــــوزوورث(، و)جــــــورج ســــــكانلون(، و)اي ــــــورد ب ، )كليف
_ م س (، و)ريتشـــارد. س . د (، و)شـــارل بـــيللا(، و)بيرتولـــد شـــبولر(و

ــدلنك(، و)خــان ، لــم يــرجح المراجعــون )هولــت(وباســتثناء ). ويلفــر ماي
كــــان  وإذا . )٥٢()كــــب(علــــى مــــا قدّمــــه ) اهرنكروتــــز(ة الســــابقون رؤيــــ

قـد ، )ل سابقاً منصب أستاذ العربية في أوكسـفوردالذي شغ) (مايدلنك(
نــور (بـــ) صــلاح الــدين(، بشــأن علاقــة )اهرنكروتــز(أيــّد بعــض طروحــات 

، فإنــــه أســــوة ببقيــــة )٥٣(بالرومــــانتيكي) كــــب(، ووصــــف اتجــــاه )الــــدين
  .الأخرى) اهرنكروتز(معطيات قد وجه سهام النقد ل ،المراجعين
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مـن  -)هولـت(خـلاف  -وإذا توقفنا أمام موضوع المصادر، لا نـرى    
أسـتاذ التـاريخ ) (سـكانلون(بينما أكـد . )٥٤()اهرنكروتز(يقف إلى صف 

أن معالجتـه ليسـت أكثـر ) الإسلامي فـي الجامعـة الأمريكيـة فـي القـاهرة
): وكسفوردامعة أمن ج) (دزريتشار (وسجل . )٥٥("اتجار بالنصوص"من 

تستند إلى تفحص صارم للمصادر، فـي حـين لا يملـك ) كب(أن رؤية "
أســتاذ التــاريخ ) (بــوزووث(وقــد عبّــر . )٥٦("شــيئاً مــن ذلــك) اهرنكروتــز(

) اهرونكـروز(عـن حنقـه لتجاهـل ) الإسلامي آنذاك في جامعة مانجسـتر
  .)٥٧()ابن الأثير(النافذة في نقد ) كب(لحجج 

لــى موضــوع الســيرة، يقفــز إلــى المقدمــة مــؤرخ الحــروب وإذا انتقلنــا إ   
د فقـــــر معالجـــــة ، الـــــذي انتقـــــ)ســـــتيفن رنســـــيمان(الصـــــليبية الشـــــهير 

لمرحلـــــة الجهـــــاد ضـــــد الصـــــليبيين، ولتجاهلـــــه للحقـــــائق  )اهرنكروتـــــز(
ـــي، التــي كانــت واضــحة تمامــاً فــي  الأساســية للصــراع الإســلامي الصليب

بضــعف ) اهرنكروتــز(اء بقســوة ادعــ) رنســيمان(ونقــد . )٥٨()كــب(ذهــن 
بأمر الجهاد، بدليل عـدم تصـديه للصـليبيين منـذ ) صلاح الدين(اهتمام 

ــة الأمــراء ١١٧٤/ هـــ٥٧٠قدومــه إلــى الشــام عــام  م، وانشــغاله بمحارب
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) صــــلاح الــــدين(أن طبيعــــة جــــيش ) رنســــيمان(المســــلمين، فقــــد أكّــــد 
ـــة ـــه بـــذل جهـــود مضـــنية لكـــي يســـتطيع مواجهـــة  ،الإقطاعي فرضـــت علي
الصليبي الثابت، وإنه لم يتمكّن من أن يزج في الميـدان جيشـاً  الجيش

ــاء الجبهــة الإســلامية الموحــدة،  ــة بن ـــي، إلاّ بعملي يــوازي الجــيش الصليب
، فقـد )مايـدلنك(أمـا . )٥٩(التي استلزمت منه أكثـر مـن اثنـي عشـر عامـاً 

قــد فضــل طــوال هــذه الســنوات، ممارســة ) صــلاح الــدين(نبـّـه إلــى أن 
متواصـلة، أضـعفت البنـاء الصليبــي، ومكّنتـه فـي النهايـة حرب اسـتنزاف 

ــــدميره ــــه وت ــــيلا(ورفــــض . )٦٠(مــــن الانقضــــاض علي طروحــــات ) شــــارل ب
صــلاح (، وأكّــد بــأن كتابــه لــم يقــدّم الدراســة المنتظــرة عــن )اهرنكروتــز(

أقسى نقاد هذا الكتاب، حيث عد رؤيته ) خان(بينما  كان . )٦١()الدين
وفي معـرض رده علـى تقـول ). كب(لتي قدّمها تشويهاً متعمّداً للصورة ا

صــلاح (، أكّــد بــأن )صــلاح الــدين(بشــأن ضــآلة إنجــازات ) اهرنكروتــز(
ــــي، وزرع ) الـــدين ـــره -هـــو الـــذي أنقـــذ الشـــرق مـــن الغـــزو الصليب بتحري
جواً من الثقة، كان له أكبر الأثر فـي طـرد الصـليبيين التـام مـن  -القدس

  .)٦٢(الشرق، بعد ذلك
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  :المقدمــــــة
وإنجازاته واحدة من أعظـم اللحظـات فـي ) صلاح الدين(حياة تمثل    

 تاريخ الحروب الصـليبية، ففـي الأدب يظهـر فـي أغلـب الأحيـان بصـورة
ايــة البطــل الفــاتح الــذي أذاق أعــداءه مــرارة  الهزيمــة، وأجبــرهم فــي نه

 ،أمـــا إمعـــان النظــــر فـــي واقـــع حياتــــه .الأمـــر علـــى الاستســـلام لإرادتــــه
ــا أنــه لــم يكــن مجــرّد فــاتح، ولكنــه كــان رجــلاً صــاول كثيــراً  فيكشــف لن

والجهـــاد  ،أعـــداء مـــن بنـــي جلدتـــه، ليفـــرض علـــيهم أخيـــراً الالتحـــاق بـــه
ومــن هــذه الزاويــة نــراه يجاهــد فــي ســبيل مثالياتــه، تجلّــت . تحــت رايتــه

بطولته ليس فقـط فـي انتصـاراته، وإنمـا بـالأنموذج الـذي يقدّمـه لإنسـان 
  . تملكته الآمال والرؤى، وأعجزه الزمن عن تحقيقها

 
  ):صلاح الدين(مصادر سيرة 

ابـن (أهم الأعمال التاريخية، ومؤلفـه ) الكامل في التاريخ(يعد كتاب    
والكتــاب مــن قبيــل التـاريخ العــام لمــن جــاء . أشــهر كُتّــاب عصـره) الأثيـر

، )صلاح الـدين(وقد اشتمل على وصف لحملات . بعده من المؤرخين
أكثــر منــه تــاريخ، لحكــام الموصــل تقــريض، ولكنــه للأســف قــام بكتابــة 

وقــد اسـتعان فــي  . الألـداء) صــلاح الـدين(الـزنكيين، ممـن كــانوا خصـوم 
عماد الـدين الكاتـب (للمؤرخ ) البرق الشامي(ا بكتاب كتابته لعمله هذ

، لكــن اســتخدامه لهــذا الكتــاب، الــذي غطــى تقريبــاً أغلــب )الأصــفهاني
، قـد جـاء بإعـادة صـياغة )صـلاح الـدين(محطات روايته لأحداث سيرة 

، المتســـم بالتلاعـــب المـــاكر، بأســـلوبه الخـــاص) عمـــاد الـــدين(روايـــات 
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ذو  -بحــد ذاتــه -وهــذا الأمــر . لدعائيــةوالتحريــف المتعمــد، والتعــابير ا
قيمــة كبيــرة، لأنــه يعكــس، بصــورة شاخصــة، طبيعــة المشــكلة الأخلاقيــة 

ــدين(التــي كــان علــى  التشــكيكي  أن يتنكــب لهــا، والموقــف) صــلاح ال
  .)٦٣(الذي يتخذه المجتمع الإسلامي تجاه الحياة العامة

بكـــرة مصـــدرنا الوحيـــد عـــن الحيـــاة الم) ابـــن أبـــي طـــي(يكـــاد يكـــون    
نـور (، وهـو معـاد لــ)حلـب(شيعي مـن ) ابن أبي طي(، و)صلاح الدين(لـ

، )صـلاح الـدين(، لكننـا نـراه، وبصـورة غيـر متوقعـة، ودوداً تجـاه )الدين
إلاّ أن أعمالــــه فقــــدت جميعــــاً، ولــــم تصــــلنا إلاّ عبــــر الاقتباســــات التــــي 

  .  )٦٤(أوردها المؤلفون اللاحقون
، )ابــن الأثيــر(و) ابــن أبــي طــي(مــن ونظــراً للســمات التــي حملهــا كــل    

فمـــن الواضـــح أنـــه لا يمكـــن التعويـــل عليهمـــا لحـــلِّ المســـائل المتعلّقـــة 
ولــو لــم يتــوفر لــدينا ســواهما لمــا . ، ودوافعــه)صــلاح الــدين(بشخصــية 

صــــلاح (تيســــر لنــــا المضــــي لاكتشــــاف الجــــوهر الحقيقــــي لإنجــــازات 
  ). الدين

مـؤرخ موصـلي آخـر، هـو فصاعداً، ترفـدنا روايـة  ،م١١٨٨ومنذ عام    
، وهــــو قاضــــي جـــــيش )١٢٣٤-١١٤٥) (بهــــاء الــــدين ابــــن شـــــداد(
وفـي نصـه الـذي كتـب بأسـلوب بسـيط . ، وصاحب سـره)صلاح الدين(

بصــورة لا يمكــن لأي كتــاب تــاريخ ) صــلاح الــدين(ومباشــر، يقــدّم لنــا 
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اعتيـــادي أن يقـــدمها، فهـــو يصـــوره صـــديقاً حميمـــاً، يتعامـــل معـــه رجـــلاً 
بأنه ليس ميـالاً للنقـد، لكنـه لـم يقـع ) بهاء الدين(ا يلام ولربم. )٦٥(لرجل

ــادة بطولــة  ، وإعجابــه بــه إعجــاب رجــل )صــلاح الــدين(تحــت تــأثير عب
ولا مجـــال للشـــك بأنـــه كـــان يخفـــي . مترفـــع ونزيـــه لا يخفـــى عنـــه شـــيء

الحقــائق، أو يزورهــا، فـــي روايتــه للســـنوات الخمــس الأخيـــرة مــن حيـــاة 
لأي حــاكم مــن حكــام  ،هــذا القبيــل ووجــود مــؤرخ مــن). صــلاح الــدين(

، علــى أي حــال، )بهــاء الــدين(لكــن . أمــر نــادر حقــاً  ،العصــور الوســطى
وهــو فــي ذروة نجاحــه، وكــذلك فــي أجــواء ) صــلاح الــدين(يصــوّر لنــا 

لـذلك هـو لا يتحفنـا اليأس، التي خيّمـت إبـّان الحملـة الصـليبية الثالثـة، 
) صــلاح الــدين(خاضــه عــن الكفــاح الطويــل والشــاق الــذي إلاّ بالقليــل 
  .لإقامة سلطته

وفي ظل هذه الظروف، يصـبح مـن قبيـل الحـظ الـذي لا يصـدق، أن    
سـواء فـي نصـه الأصـلي، أو مـن خـلال (يكون لـدينا مصـدر رابـع يغطـي 

بمجملهــــا، وهــــذا ) صــــلاح الــــدين(ســــيرة ) التلخيصــــات الموثــــوق بهــــا
. ي موثوقيتهتقريباً في قربه من الموضوع، وف) ابن شداد(المصدر يناظر 

) صــــلاح الــــدين(نهــــا كاتــــبُ َّوهــــو سلســــلة مــــن اليوميــــات المهنيــــة، دو
، )٦٦()١٣٠١-١١٢٥) (عماد الدين الكاتـب الأصـفهاني: (الشخصيّ 
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. وقــد شــغلت ســبعة مجلــدات، لكــن للأســف لــم يتبــق منهــا ســوى اثنــين
، يغطي حمـلات )الأصفهاني(ويضاف إلى هذا الكتاب، عمل منفصل لـ

وثمــة مقتطفــات كثيــرة . ١١٩٣ – ١١٨٧امي بــين عــ) صــلاح الــدين(
مـــــن المجلـــــدات الســـــبعة للســـــنوات المفقـــــودة وردت فـــــي المصـــــادر 

  .اللاحقة
إلى الطبقة الجديـدة مـن المـوظفين الإداريـين مـن ) عماد الدين(ينتمي   

دخل أولاً في خدمـة السـلاطين السـلاجقة والخلافـة  خريجي المدارس،
نـــور (، فـــي خدمـــة )دمشـــق(فـــي ، ثـــم احتـــل منصـــباً رفيعـــاً )بغـــداد(فـــي 
وهـو أشـهر رجـال البلاغـة . ١١٧٥، ومن ثم أصبح كاتباً له عـام )الدين

في عصره، وتتميز كتاباته باستخدام الصنعة البلاغية، والنثر المسـجوع، 
ولكـن لأن مـا . تلك الطريقة التي أوجدتها وطورتها طبقة كتاب الدواوين

ة والمعــاني، فلــم يضــعف يكتبــه كــان يصــدر عــن يــراع متضــلّع فــي الكتابــ
والنظــرة المعمّقــة . ذلــك الأســلوب الأدبــي رواياتــه فــي وضــوحها ودقتهــا

فـإذا تركنـا . تظهرهـا رزينـة بدرجـة لافتـة للنظـر) عماد الـدين(إلى كتابات 
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جانباً المسائل المتعلّقة بالأسلوب الأدبي، فهي لا تختلف عمـا يسـطره 
  ). عماد الدين(د حال موظف حي الضمير من تقارير، وهذا هو بالتأكي

ومــــن المفارقــــة أن يتوشــــح عمــــل تــــاريخي رصــــين، وحافــــل بالوقــــائع    
التاريخيــة، بــدثار الصــنعة الأدبيــة، فــلا تكــاد توجــد جملــة واحــدة لديــه، 

ــــ ـــه، تتضـــمن إطـــراءً مباشـــراً ل ). صـــلاح الـــدين(حتـــى فـــي أســـمى تجليات
، )لـــدينصـــلاح ا(يُظهـــر إعجابــه العميـــق بــــ) عمـــاد الــدين(وبالتأكيــد إن 

لكــن عظمــة الأخيــر تــأتي نتيجــة طبيعيــة مــن الوقــائع نفســها، ناهيــك عــن 
وثمة دليل آخـر . أحياناً بعض الانتقادات لولي نعمته) الأصفهاني(إيراد 

، نجـــده فـــي النصـــوص التـــي أوردتهـــا مصـــادر )عمـــاد الـــدين(يعـــزّز دقـــة 
 ،)أرنــول(أو  ،)ولــيم الصــوري(تاريخيــة أخــرى أوليــة، فثمــة حقــائق لــدى 

تضمن درجة مذهله من التطابق معه في طابعها العام، الذي يمتد غالبـاً ت
  . إلى التفاصيل

بما ) ١٢٦٧-١٢٠٣) (أبي شامة(وثمة مسألة أخرى أثارتها علاقة    
البـــــرق (الأصـــــلي فـــــي ) عمـــــاد الـــــدين(قدّمـــــه مـــــن اختصـــــاراتٍ لـــــنص 

أن نعــوّل علــى هــذه التلخيصــات فيمــا يقــارب إذ إن علينــا  )٦٧(؛)الشــامي
) أبــو شــامة(إن تلخــيص : لثــي الكتــاب بأكملــه، والجــواب لا لــبس فيــهث

قــد أنجــز بمهــارة وعنايــة، حيــث حــذفت الفقــرات ذات التزويــق الأدبــي 
البحـــت، والكثيـــر مـــن المـــواد ذات الطـــابع الشخصـــي، وتـــم الاحتفـــاظ 
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بدقــة عمــا  ) أبــو شــامة(فــي مكــان خــاص، إذ ميــزه ) عمــاد الــدين(بــنص 
  .كتبه هو

القاضــي (لكتـب السـابقة، تتــوافر بـين أيـدينا متجـددات وإلـى جانـب ا   
والتـــــي، لســـــوء الحـــــظ، لـــــم يتبـــــق منهـــــا خـــــلا القليـــــل مـــــن ) (الفاضـــــل

، فضــلاً عــن قَــدْر كبيــر )المقتبســات، التــي أوردهــا المؤلفــون المتــأخرون
مـــن الوثـــائق والرســـائل، وكلهـــا أنجزهـــا هـــذا الـــوزير المخلـــص والصـــديق 

وللأسف لم يجمع أو يحقق منهـا . )مصر(في ) صلاح الدين(الحميم لـ
  . إلاّ القليل، في حين ما يزال القسم الأعظم منها مخطوطاً 

هناك إشارات آنية وردت في مصادر أخرى، كما هـو الحـال  ،وأخيراً    
، الـذي )ابـن ممـاتي(، ووكيـل الـديوان )ابـن جبيـر(مع الرحالة الأندلسـي 

. )٦٨()لاح الــدينصــ(، بعيــد وفــاة )مصــر(أخــرج كتابــه عــن الأراضــي فــي 
، )حلـب(الأول عن : أضف إلى ذلك عملين لمؤرخين من الجيل التالي

: ، هـــو)ابـــن واصـــل(لــــ) بـــلاد الشـــام(، والثـــاني عـــن )ابـــن العـــديم(كتبـــه 
ــدين الشــيال، القــاهرة: حقّقــه(، )مفــرج الكــروب( -١٩٥٣: جمــال ال

  ).ابن الأثير(، وكلاهما كررا الكثير من نصوص )١٩٦٠
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  :المبكرة) ينصلاح الد(حياة 
، )بعلبـك(، سني طفولته فـي )يوسف(، واسمه )صلاح الدين(أمضى    

والياً عليها، أولاً ) نجم الدين أيوب(وغيرها من القلاع، التي كان والده 
وفـي سـن ). دمشـق(، ولاحقاً عن حاكم )عماد الدين زنكي(بالنيابة عن 

الـــذي ، )شـــيركوه(التحـــق بعمـــه ) م١١٥٢أي فـــي عـــام (الرابعـــة عشـــرة 
 ١١٥٦وفي عام . )٦٩(، وأقطعه إقطاعاً )نور الدين(يعمل لدى السلطان 
، الــذي كــان نائبــاً عــن عمــه فــي شــحنكية )تورانشــاه(خلــف أخــاه الأكبــر 

دمشق، لكنه تخلـّى عـن هـذا المنصـب بعـد أمـدٍ قصـير، احتجاجـاً علـى 
ــديوان، وانضــم إلــى  ــه صــاحب ال ــدين(تلاعــب قــام ب فــي حلــب ) نــور ال

ثـم . )٧٠("فكان لا يفارقه في سفر ولا حضر"مقرباً منه ودمشق، وأصبح 
، لفتـــرة غيـــر )دمشـــق(أســـند إليـــه مـــرة أخـــرى منصـــب الشـــحنكية فـــي 

وخـــلا الحـــديث عـــن مهارتـــه فـــي لعـــب الكـــرة والصـــولجان . )٧١(محـــددة
، وهو اهتمام ورثه عن أبيه، وعن العناية بالعلوم الدينية، ربمـا )الجوكان(

  .  يعرف شيء آخر عن سني حياته المبكرة، لا)نور الدين(بوحي تأثره بـ
، بالنيابــة )مصــر(فــي ) أســد الــدين شــيركوه(لــم تحقــق أولــى حمــلات    

حُوصــرت قواتــه علــى يــد  ١١٦٤ففــي . ، نجاحــاً يــذكر)نــور الــدين(عــن 
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). بلبــيس(الــوزير المصــري، فــي ) شــاور(الملــك الصــليبي، و) أملريــك(
 ١١٦٧وفـي ). لديننور ا(وكان من حسن الحظ أن عقدت الهدنة مع 

وخـاض معركـة فـي ). صـلاح الـدين(مرة أخرى مصحوباً بــ) شيركوه(عاد 
، ثــم ســار شــمالاً إلــى الإســكندرية، )أملريــك(جنــوب القــاهرة، هــزم فيهــا 

. بزمـــام القيـــادة، وعـــاد هـــو إلـــى الصـــعيد) صـــلاح الـــدين(حيـــث عهـــد لــــ
 خمسـة وسـبعين يومـاً، وأخيـراً ) الإسـكندرية(فـي ) صلاح الـدين(وصمد 

وأمضــى . مــع المصــريين) شــيركوه(أنقذتــه ترتيبــات الصــلح التــي أجراهــا 
بضعة أيام في معسكر الفرنجة، ربما كرهينة، ولعل تلك  ) صلاح الدين(

  ). تورون(صاحب  ،)همفري(كانت فرصة لصداقته مع 
، فـي )مصـر(بالتوجـه إلـى ) شيركوه(ولثالث مرة، صدرت الأوامر إلى    

). العاضــد(مــاس عاجــل مــن الخليفــة الفــاطمي ، وفقــاً لالت١١٦٨نهايــة 
علــى مرافقــة عمــه ) صــلاح الــدين(أرغــم  ،)نــور الــدين(وبنــاءً علــى أوامــر 

نـور (ويبـدو أن . )٧٢("لكأنما أُساق إلى المـوت": دون رغبته، فنراه يقول
ابن (ووفقاً لـ. دائمياً ) مصر(عزم أن يكون الوجود هذه المرة في ) الدين
هي رغبة الخليفة الفاطمي، وأنه قـد تعهـد بمـنح  ، فإن تلك أيضاً )الأثير

نـور (وأعطـى . )٧٣(الإقطاعـات) أو بالأحرى مماليكهم(الأمراء الشاميين 
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نسـبة إلـى  )الأسـدية(قيادة ألفين من حرسه الخاص، و) شيركوه) (الدين
   .، ومعهم ستة آلاف من قوات التركمان)أسد الدين شيركوه(

، القـبض )مصـر(، عنـد التقـدّم إلـى )صـلاح الـدين(أولى مـآثر وكانت    
، الــذي كــان مســؤولاً عــن اســتدعاء الفــرنج، )شــاور(علــى الــوزير المتــآمر 

، وفوضــت )وزيــراً (ونصــب شــيركوه . بنــاءً علــى أوامــر الخليفــة ،وإعدامــه
وهذا على الأرجح هو السبب ( ،)صلاح الدين(الإدارة بالنيابة عنه إلى 

لمرافقـة عمّـه إلـى ) صـلاح الـدين(للإلحاح على ) نور الدين(الذي دفع 
 .)٧٤()مصر

  
  :وزيراً للخليفة الفاطمي) صلاح الدين( 

فجــأة، بعــد تســعة أســابيع مــن توليــه الــوزارة، ) شــيركوه(وعنــدما تــوفي    
صــلاح (، خــال )شــهاب الــدين محمــود الحــارمي(اقتــرح الأمــراء تعيــين 

صــح ، محلــه، لكنــه، وخوفــاً مــن معارضــة بعــض هــؤلاء الأمــراء، ن)الــدين
وتـــم ). صـــلاح الـــدين(بإســـناد المنصـــب لــــ) العاضـــد(الخليفـــة الفـــاطمي 

، وعـودتهم )نـور الـدين(ذلك بالفعل، على الرغم من استياء بعض أمـراء 
المـؤرخ   ،وقـد حفـظ لنـا التـاريخ مرسـوم توليتـه وزيـراً . )٧٥(إلى بـلاد الشـام
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ــــم ). الملــــك الناصــــر: (بلقــــب ،١١٦٩آذار  ٢٦فــــي  ــــد دبجــــه قل وق
ومـن بـين تجلياتـه . )٧٦()القاضي الفاضل: (ص، ومستشارهصديقه المخل

وناشــئة حجــره، فشــمر لــه  ،الجهــاد أنــت رضــيع دره: "هنـاك عبــارة تقــول
حتـى يـأتي االله بـالفتح ... عن ساق من القنا، وخـض بـه بحـراً مـن الظبـى

الذي يرجو أميـر المـؤمنين أن يكـون مـذخوراً لأيامـك، وشـهوداً لـك يـوم 
  .   )٧٧("مقامك
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G. Wiet ," Le inscriptions de Saladin" Syria,QYRR,pp.SPWMSRX. 
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لعقبــة الرئيســة، دون شــك، هــي الجــيش المصــري المؤلــف مــن كانــت ا  
. )٧٨(ألفاً مـن المشـاة السـودان ٣٠بضع فرق من الخيالة البيض، ونحو 

، كمــا قيــل، قــد بــادر فــي التــو ببنــاء جيشــه  علــى )صــلاح الــدين(وإن 
وعندما نشب التمرد فـي صـفوف السـودان، . حساب الأمراء المصريين

يمكنـه مـن قمعهـم، وإخـراجهم خـارج  كان قد أصبح لديـه مـن القـوة مـا
إلــى صــعيد مصــر، حيــث قــام إخوتــه فــي الســنوات الخمــس ) القــاهرة(

  .  )٧٩(التالية بسحق تمرداتهم المرة تلو الأخرى
أنهـــا تعاونـــت مـــع  ، ويبـــدوأمـــا قـــوات البـــيض، فلـــم يبـــد منهـــا حـــراكٌ    
، وفي العملية )دمياط(على ) أملريك(في صدِّ هجمات ) صلاح الدين(

  ).أيلة(وفي عملية الاستيلاء على  )٨٠()غزة(كرية على العس
                                                                                                                 

‘QX@ìRW@@ãbÈ@ÀUVW@NH‚ÿa@òŠb’fiaì@@óÍÜbi@óïáèc@paˆ@òL@@@@@@@[óïŠ@ój‚@æà@‘bjnÔa@béäÿ
@æî‡Üa@†báÈìI@@ã@Lóàb’@íicQ@LQYT‘@LRP@ìRT@I@@ãbÈUVWH@@@Êàb§a@çbnjÜaì@LI@@@†íÝØ@ÖïÕ¥

@óïàþfia@pbaŠ‡Üa@óÝª@À@Ší“åà@LæèbØBEO@@ã@LWMX@™@LQSY‘@LQW@I@óåUVXNH 
WX @ã@LÂ©a@Lñî‹Õ¾aQ™@LVXbéÝrà@Üa@ójÕÉÜa@êïÐ@‹éÅî@L@@ò‡È@æà@ÒÜü¾a@ðá bÑÜa@”ï§a@†íuì

@í®@¶g@Þ—m@LïjÜa@æà@×‹ÐTP@@ízåi@ça†íÜa@òb“¾aì@Lßbčï‚@ÒÜcSP@ÒÜc@N@@@@íè@ëŠ‡—à@çbØì
ÞšbÑÜa@ðšbÕÜaL@@@”ï§a@çaíî†@kyb–@Ûa‰äe@çbØ@ñ‰Üa@N@@@@@ÚÜ‰Ø@æá›nî@ßìÿa@âÔ‹Üa@çc@‡i@ýì

ðäbéÑ–ÿa@æî‡Üa@†báÈ@Ší–@‡Ôì@Ll‹ÉÜa@æà@óïÐbšfia@paíÕÜa@Éi@@@@paíÕÜa@μi@öa‡ÉÜa@óïy@òŠí—i
@óïàb“Üa@paíÕÜaì@óî‹—¾aIæî‡Üa@†báÈ@Zã@Lóàb’@íicQ@LQVRN 

WY @@ãaíÈÿa@ÀQQWQ@ìQQWR@@ãèIëb“äaŠím@H@@@ãbÈ@À@¶ínaì@LbïÝÉÜa@‹—à@À@ça†íÜaQQWS@
âî‹ia@óåî‡à@ôÝÈ@N@ãbÈ@çaíc@À@õ‹‚c@ò‹à@aìŠbq@‡ÔìQQWT@@@@@@âq@Lâè†‹¸@ÊáÕi@ß†bÉÜa@ëí‚c@ãbÔì

è@ãbÈ@À@‘íniíØ@À@õ‹‚c@ò‹à@aíàQQWV@@@LbïÕî‹Ðg@ßb@ëb¤bi@pþ¼@oÝŠc@êÑä@oÔíÜa@Àì@L
•íÔ‹Ô@ò†bïÕi@LÝia‹ @ôny@oÝ–ìN 

XP William of Tyre ,ed. Salloch ,Leipzig,QYST ,XX,RQ (Trans.,II,SVW. 
@LòÌ@ôÝÈ@òŠbÍÜa@æÈ@êrî‡y@‡åÈ@‡Øüî@êïÐìB@Þrà@ÛÝÜ@Êánua@çc@Öjî@@êädi@@@@kyì@L†‡ÉÜa@a‰è

@@À@óÍÜbj¾a@Êib @ŠbjnÈýa@‹Ååi@‰‚ÿa@Êà@ônyì@LbÑÜc@μÉiŠÿa@Œìb¤@âè‡yì@çb‹ÑÜa@Ëíáª@çc@óîaì‹Üa



@òbïyIæî‡Üa@þ–@ðiíîÿaH        @    @@@@@@@@@@@@@@@                         @TV 

  :  إلغاء الخلافة الفاطمية
لاتخــاذ الخطــوة ) صــلاح الــدين(كــان يلــح علــى ) نــور الــدين(إلا أن    

وفي حزيـران . )٨١()مصر(الحاسمة بإعلان الخطبة للخلافة العباسية في 
أبلــغ وفــي الوقــت نفســه . أصــدر إليــه أمــراً رســمياً للقيــام بــذلك ١١٧١

وأطيــــع الأمــــر دون أن تثــــار أي . )٨٢(الخليفــــة العباســــي بهــــذا الإجــــراء
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fia@À@óîŠ‡åÙW@@çb›àŠIQT@ŠbîaH@@À@ò‹èbÕÜa@Àì@LRX@@@çb›àŠIU@@ça‹îyH@@@Þ—m@çc@ÞjÔ@ñc@L
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اضــطرابات فــي العلــن، أمــا أبنــاء البيــت الفــاطمي الحــاكم، فقــد جــرى 
وضـــعهم فـــي حجـــز كـــريم، وفصـــل بـــين الجنســـين، بحيـــث أن ســـلالتهم 

أما كنـوز القصـر الفـاطمي الهائلـة، فقـد تقاسـمها . ستنقرض بمرور الزمن
  ). نور الدين(و) نصلاح الدي(قادة 

 
  ):نور الدين(العلاقة مع 

، ونائبــه )نــور الــدين(يبــدو أن العلاقــات الطيبــة قــد تــوترت قلــيلاً بــين    
، آخـذين بنظـر الاعتبـار الفشـل فـي )صـلاح الـدين(المخلص فـي مصـر 

فـــي ) الشـــوبك(القيـــام بجهـــد عســـكري مشـــترك، خـــلال الحملـــة علـــى 
  .   ) ٨٣(١١٧١تشرين الأول 

 ،هذه الفرصة ليتحـدث عـن مجلـس للحـرب) ابن الأثير(ل وقد استغ   
نـور (لمناقشة إمكانية حدوث غزو من قبل  ،وأباه) صلاح الدين(عقده 
، لكــــن ذلــــك لا يعــــدو أن يكــــون أنموذجــــاً علــــى الافتــــراءات )الــــدين

ولا يبـدو أن الهديـة التـي قـدمت . )٨٤(المغرضة التي يقدّمها هـذا المـؤرخ
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. )٨٥(ت القصــور الفاطميــة قــد نالــت الرضــامــن ممتلكــا) نــور الــدين(إلــى 
و  ١١٧٢(إلـــــى الخليفـــــة، مؤرخـــــة بـــــين ) نـــــور الـــــدين(وفـــــي رســـــالة لــــــ

، نســـب لنفســـه الفضـــل فـــي العمليـــات العســـكرية لغـــزو النوبـــة )١١٧٣
، جـاء عنـد )ابـن الأثيـر(والاتهام الثـاني الـذي يقدمـه . )٨٦(وشمال أفريقيا

، علـى إثـر )كـركال(مـن خطـة منسـقة لحصـار ) صـلاح الـدين(انسحاب 
، لكنـه مثـال إضـافي علـى السـلوك غيـر المسـؤول مـن )نور الـدين(تقدم 

نفسـه للحـوادث، فـإن ) ابـن الأثيـر(فوفقـاً لترتيـب . )٨٧(قبل هـذا المـؤرخ
 -أيــار ( ٥٦٨زحــف إلــى بــلاد الشــام فــي شــوال عــام ) صــلاح الــدين(

النبأ جهز ) نور الدين(وعندما تلقى ). الكرك(وحاصر ) ١١٧٣حزيران 
وإذا كانـت . ، لكـن الأخيـر عـاد أدراجـه)صلاح الدين(قواته للانضمام لـ

، )شــهر تمــوز(للحــادث تجعلــه متــأخراً قلــيلاً  )٨٨()ولــيم الصــوري(روايــة 
ـــاً روايـــة  ـــزّز تمام ـــدين(فهـــي تع ومـــا تضـــمنته رســـالة للقاضـــي ). عمـــاد ال

، تظهر بـأن الحملـة ليسـت أكثـر مـن مجـرد )نور الدين(إلى  )٨٩(الفاضل
وريـــة، تســـتهدف إزالـــة البـــدو مـــن المنطقـــة، وتـــدمير مـــزارعهم، عمليـــة د

) ابـن الأثيـر(وفضلاً عن ذلك، فإن . لمنعهم من مساعدة الفرنج كأدلاء
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فـي حملـة طويلـة  ١١٧٣قد شـرع فـي عـام ) نور الدين(نفسه يقول إن 
  . )٩٠(في الشمال) قلج أرسلان(ضد السلطان السلجوقي 

مــــردّه، علــــى الأرجــــح، إلــــى  اخــــتلاف بــــين الــــرجلينأي وبالأســــاس إن 
) بـــلاد الشـــام(يعـــد ) نـــور الـــدين(اخـــتلاف وجهـــات النظـــر السياســـية، فــــ

بالمقـام الأول ) مصـر(ساحة المعركة الرئيسـة ضـد الصـليبيين، ويـرى أن 
ـــاً مصـــدر للقـــوة  ـــوفير نفقـــات الجهـــاد، وثاني مصـــدر للأمـــوال اللازمـــة لت

الأمــور مــن  ، مــن جانــب آخــر، فإنــه يــزن)صــلاح الــدين(أمــا . البشــرية
بــين المســلمين والصــليبيين، ومــن ) مصــر(خــلال التنــافس الســابق علــى 

ولعلــه كــان علــى درايــة . ١١٦٩فــي ) دميــاط(محاولــة الاســتيلاء علــى 
، لأجل ذلـك  ١١٧١في  البيزنطي الإمبراطورمع ) أملريك(بمفاوضات 

، على الأقل في )مصر(كان مقتنعاً بأن مصدر الخطر الرئيس كان على 
أكثـر إدراكـاً مـن ) صلاح الـدين(علاوة على ذلك كان . لحاضرالوقت ا

ــــدين( ــــور ال ــــة، ) ن ــــذي يمثلــــه عــــداء القــــوات الفاطمي بطبيعــــة الخطــــر ال
ومـن وجهـة نظـره، . واستعدادها للتوصُّل إلى تفـاهم مشـترك مـع الفرنجـة

فــي ) مصــر(أن مــن أولوياتــه أن يبنــي قــوة عســكرية منيعــة للحفــاظ علــى 
وأن يوجـه كـل مـا يسـتطيع السـيطرة عليـه مـن  مواجهـة كـل الاحتمـالات،

وهناك أيضـاً أسـباب تتعلـّق بـالأمن الـداخليّ، الـذي . أموال لهذا الغرض
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، )اليمن(، ولاحقاً إلى )صعيد مصر(تعكسه حقيقة أنه أرسل قوات إلى 
بمهاجمتهــا، ) تورانشــاه(التــي كانــت مــن معاقــل الفــاطميين، حتــى نجــح 

وقــد بقــي هــاجس . )٩١(١١٧٤ل عــام والاســتيلاء علــى مــدنها، فــي مقتبــ
حتـــى أواخـــر ) صـــلاح الـــدين(أحـــد أبـــرز أولويـــات ) مصـــر(الـــدفاع عـــن 

ولكـن فـي تلـك الأثنـاء، كــان هنـاك نـوع مـن الحـديث عـن نيــة . )٩٢(أيامـه
) صـــلاح الـــدين(للقيـــام بفعـــل مـــا، ومـــا يعـــزّز ذلـــك إنكـــار ) نـــور الـــدين(

، ففـــي )صـــلالمو (الصـــريح للروايـــة المشـــوّهة التـــي كانـــت متداولـــة فـــي 
أنـّه ربمـا ) نـور الـدين(كـان بلغنـا عـن "  : يقـول) ابن شداد(حديث له مع 

قصدنا بالدار المصرية، وكانت جماعـة أصـحابنا يشـيرون بـأن نكاشـف، 
بمصــــاف نــــرده، إذا تحقــــق  ونخــــالف، ونشــــق عصــــاه، ونلقــــى عســــكره
لا يجــوز أن يقــال شــيء مــن   : قصــده، وكنــت وحــدي أخــالفهم، وأقــول

وقــد أكّــد . )٩٣("النــزاع بيننــا، حتــى وصــل الخبــر بوفاتــه ولــم يــزل ذلــك،
صـلاح (المتنامي من تـأخر ) نور الدين(بوضوح استياء  )٩٤()الأصفهاني(
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عمـــاد (، أكّـــده بوضـــوح )٩٥(فـــي مـــدّه بـــالأموال اللازمـــة للجهـــاد) الـــدين
، مــن )نــور الــدين(ولعــلّ الغيــرة قــد اعتملــت بــنفس ). الــدين الأصــفهاني

نــور (، وأن "ك مــن بيــت شــاديالملــو "وجّــه إلــى المــديح المفــرط الــذي ت
بسـبب قلـة مـا "لـم يكـن محبوبـاً مـن الشـعراء،  - كما يُلاحَـظ-) الدين

ــا ــاً  وعلــى أي حــال. )٩٦("يغدقــه علــيهم مــن عطاي كانــت المخططــات ، أي
وضـعت  قـد ١١٧٤أيـار  ١٥ه، فإن وفاته في التي كانت تدور في ذهن

  . حداً لها
 
  ):صرم(حاكماً على ) صلاح الدين(

أيهـم يتـولى الوصـاية : فـي تنـافس) نـور الـدين(دخل كبار قادة وأمـراء    
صــلاح (ولــم يكــن بمقــدور ). نــور الــدين(ابــن ) الملــك الصــالح(علــى 
البقاء غير مبالٍ بما جرى من خصومات ومنازعـات بيـنهم، لكنـه ) الدين

ســـيداً وحاكمـــاً ) الصـــالح(لـــبعض الوقـــت آثـــر التريُّـــث، مكتفيـــاً بمبايعـــة 
  .  )٩٧(له

) صـلاح الـدين(، ولم يستطع )بانياس) (أملريك(وفي حزيران حاصر    
التحرُّك تجاهها، لأنـه كـان يتوقـع هجومـاً للأسـطول الصـقلي، بعـد تلقيـه 
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ولــم يكــد شــهر تمــوز يــأذن . )٩٨()القســطنطينية( تحــذيراً بهــذا الشــأن مــن
، )ســكندريةالإ(الأســطول المــذكور، وكــان هدفــه  بالانتهــاء، حتــى ظهــر

وفــي الوقــت نفســه أخــذت الأوضــاع فــي . كــن الهجــوم رد علــى أعقابــهل
ــع أمــراء ) بــلاد الشــام( ــرا، فقــد وقّ صــلحاً ) دمشــق(تــدخل منحنــى خطي

  .)٩٩(منفرداً مع الصليبيين، ودفعوا أتاوة مالية
بغزو جميع ممتلكاتـه خلـف ) الموصل(في ) نور الدين(وقام ابن عم    

، بعــد تــأمين )كمشــتكين(صــي وفــي آب قــام الخ. الفــرات، وضــمها إليــه
ــه إلــى )الصــالح(وصــايته علــى  ــادة )حلــب(، بالانتقــال ب نــور (، وألقــى ق

. وأصاب الشلل وحدة الإسلام في وجـه الصـليبيين. في السجن) الدين
، وتلميحاتــــه بالتــــدخل، ناشــــده )صــــلاح الــــدين(ورداً علــــى اعتراضــــات 

إنـا : "عـاً كـان رده قاط. الضباط أن يمحـض الـولاء البيـت الـذي نشـأ فيـه
لا نــؤثر للإســلام وأهلــه إلاّ مــا جمــع شــملهم، وألـّـف كلمــتهم، وللبيــت 

إلاّ حفــظ أصــله، وفرعــه، ودفــع ضــره، وجلــب  -أعــلاه االله -الأتــابكي 
فالوفــاء إنمــا يكــون بعــد الوفــاة، والمحبــة إنمــا تظهــر آثارهــا عنــد . نفعــه
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السـوء فـي تكاثر أطماع العداة، وبالجملة أنا في واد، والظـانون بنـا ظـنَّ 
  .)١٠٠("واد
  
  :في بلاد الشام) صلاح الدين(  
، )نـور الـدين(التام بمهمتـه وريثـاً فعليـاً لــ) صلاح الدين(ونتيجة لوعي    

فقد أعدّ نفسه لإعادة بناء صرح إمبراطوريته الممزّقة، وفي نـداءٍ عاجـل 
، ليــــدخلها تقريبــــاً دون )مصــــر(، زحــــف إليهــــا مــــن )دمشــــق(مــــن قــــادة 

  .   )١٠١(١١٧٤ تشرين الأول ٢٨ي معارضة، وذلك ف
هـذا مبـرر تمامـاً، سـواء أمـام نفسـه، أو ) صـلاح الـدين(ومع أن عمل    

أمام التاريخ، فإن المعاصرين له، وخصومه، لا يمكن أن يتوقع مـنهم أن 
واحــداً مــنهم، ) صــلاح الــدين(يــروه بالمنظــار نفســهِ، فبالنســبة لهــم كــان 
الذاتيــة،  المصــلحةا، مــن إيثــار ومــن الطبيعــي أن تحركّــه دوافعهــم نفسُــه

ـــدوافع رداءً فضفاضـــاً مـــن إعـــلاء  ـــه ألـــبس هـــذه ال وشـــهوة الســـلطة، وأن
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، وأن اســـتيلاءَه علــــى )١٠٢(ومصــــالحه ،الصـــوت بشـــأن مبــــادئ الإســـلام
  .لم يكن إلاّ حركة ذكيّة لشلّ حركتهم) دمشق(

حاكمـاً علـى ) طغتكـين(أخـاه ) صـلاح الـدين(وفي كانون الأول عـين    
وتمكّــن مــن الاســتيلاء  ،وزحــف شــمالاً علــى رأس قــوة صــغيرة، )دمشــق(

بوصـفه  ،لـه أبوابهـا) حلـب(، وطالـب بـأن تفـتح )حمـاه(و) حمص(على 
بأنـه عـازم ) نـور الـدين(، عندها خلـص أمـراء )الصالح(الوصيّ الشرعيّ لـ

  . على رفع شأن آل أيوب على حساب البيت الزنكي
ا مـؤرخ الموصـل، وكانـت ، كمـا قـدّمه)صـلاح الـدين(تلك هي صورة    

نفســـه، الـــذي ناشـــد ســـكان ) الصـــالح(هـــي أيضـــاً الصـــورة التـــي حملهـــا 
ولقـد لجـأ الأمـراء إلـى . )١٠٣(حمايته ممن نصب نفسـه منقـذاً لـه) حلب(

) شـيخ الجبـل/ سنان(الأساليب المألوفة من استئجار الفداوية من أتباع 
، )بلسطــرا(صــاحب ) ريمونــد(، والاتفــاق مــع )صــلاح الــدين(لاغتيــال 

، وذلـك مقابـل )صـلاح الـدين(، لتشـتيت جـيش )حمـص(على مهاجمـة 
، )طــــرابلس(الحفــــاظ علــــى العلاقــــات الطيبــــة الماضــــية، والقادمــــة مــــع 

للتــــدخل باســــم تضــــامن الأســــرة ) الموصــــل(وكــــذلك توجيــــه نــــداء إلــــى 
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) صـــلاح الـــدين(ولقـــد فشـــلت محاولـــة الاغتيـــال، لكـــن . )١٠٤(الزنكيـــة
بعــد شــهرين، وعلــى إثــر مواجهــة و . )١٠٥()حمــص(انســحب للــدفاع عــن 

ـــــدين(قـــــوة مشـــــتركة مـــــن الموصـــــل وحلـــــب، وافـــــق  علـــــى ) صـــــلاح ال
الانسحاب من شمال الشام، والاكتفاء بالاحتفاظ بدمشق، بوصفه نائباً 

لكـن المتحـالفين حـاولوا الضـغط عليـه بصـورة . فيهـا) الملـك الصـالح(لـ
وعنـــدما رفـــض المضـــي فـــي هـــذه . أكبـــر لاستحصـــال تنـــازلات إضـــافية

، )حمـــاة(لتحـــلّ بهـــم الهزيمـــة عنـــد قـــرون  ،التنـــازلات، قـــاموا بمهاجمتـــه
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. )١٠٦(بفضــل الإمــدادات المصــرية، التــي وصــلت فــي الوقــت المناســب
للمــرة الثانيــة، لــم  ،)حلــب(أمــام ) صــلاح الــدين(وعنــدما ظهــرت قــوات 

) حلـب(إلا قبول شروطه، التي نصّت على بقـاء ) كمشتكين(يكن أمام 
مقابـــل اشـــتراك الجيشـــين فـــي العمليـــات ضـــد ، فـــي )الصـــالح(بأيـــدي 
  .)١٠٧(الصليبيين

، وبعـد ذلـك ١١٧٥كان هذا الأمر مـع نهايـة شـهر نيسـان مـن عـام      
ببضعة أيام وصل مبعوث من الخليفة، حاملاً التقليد بحكم مصر وبـلاد 

وبالنســبة لأغلــب أمــراء عصــره، لــم يكــن للتقليــد إلا أهميــة . )١٠٨(الشــام
فالأمر يعني أكثر من ذلـك بكثيـر؛ ) صلاح الدين(شكلية، أما بالنسبة لـ

فإذا كان للحرب التي نذر لها نفسه أن تكون جهـاداً حقيقيـاً فعـلاً، فـلا 
ــــدقيق بأحكــــام الشــــريعة الإســــلامية ــــزام ال ــــد مــــن إدارتهــــا وفقــــاً للالت . ب
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فالحكومة التي تسعى لإعلاء راية االله في معركة من المعارك، لا بـُدَّ لهـا 
ن حكومـــة شـــرعية، وإنمـــا عليهـــا أن تـــؤدّي واجبهـــا لـــيس فقـــط أن تكـــو 

باختصـار، . الشرعي عن طريق ممارستها الإدارة، وفي معاملتها لرعاياهـا
كـان يهـدف إلـى إعـادة حكـم الشـرع إلـى السياسـة، ) صلاح الدين(إن 

لــيس مجــرّد  -بمنظــور الأمــراء المعاصــرين لــه -وهــذا الأمــر قــد أصــبح 
وبالنتيجة فإنه في سنيه الأولـى،  .مفهوم أجوف، وإنما يتصف بالسخف

، قــام بإلغــاء كــل الضــرائب غيــر )نــور الــدين(وأســوة بالمثــال الــذي قدّمــه 
أصــبح ). دمشــق(وكــان هــذا أيضــاً أول مــا قــام بــه بعــد دخولــه . الشــرعية

هذا ديدنه اللازم كلما أضاف أقاليم جديدة إلى ممتلكاته، واشترطه في  
وصــحيح أن هــذه . )١٠٩(لولاتــهكــل مراســيم التقليــد التــي كــان يصــدرها 
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الشروط لم تكن تراعـى فـي كـل حـين، لكـن مـن يتجاوزهـا سـيجد نفسـه 
وإن واجــب الحــاكم، كمــا أكّــد مــراراً . )١١٠(مجــرّداً مــن منصــبه بالنتيجــة

ــاً لأمــلاك المســلمين"وتكــراراً، هــو  ــدين، وحامي ــاً عــن ال ". أن يكــون ذاب
ــــــف أخــــــاه  ــــــد عنّ ــــــادل(وق ــــــك الع ــــــأن ) المل ــــــره ب ــــــبلاد"لتفكي ــــــاع  ال تب

ولقد كـررت المصـادر، بصـورة حيـة، الدهشـة المتواصـلة . )١١١("وتشترى
لقادتـــه وأتباعـــه، بـــأن حـــب التملّـــك الشخصـــيّ، وممارســـة الســـلطة، لـــم 
يمثلا لـه أهميـّةً تـذكر، خلافـاً لأغلـب الأمـراء والحكّـام، وبضـمنهم أهـل 

هــي  -بالنســبة لــه  -وإن الثــروة . بيتــه، ممــن كــان ذلــك أعظــم دوافعهــم
وهـذه . )١١٢(ستخدم في الجهاد في سبيل االله، أو يعطى للآخرينشيء ي

، ١١٧٥ففــي عــام . الحقيقــة كانــت معروفــة، حتــى بالنســبة للصــليبيين
، )صــلاح الــدين(لــردع ) حلــب(إلــى اتفــاق مــع ) ريمونــد(عنــدما توصّــل 

يثيــر ) صــلاح الــدين(أن أي ازديــاد فــي ســلطة ) "ولــيم الصــوري(لاحــظ 
رجـــلاً حكـــيم المشـــورة، شـــجاعاً فـــي  فقـــد كـــان... الشـــك فـــي أعيننـــا
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الحـــرب، وكريمـــاً بـــلا حـــدود، ويبـــدو مـــن الحكمـــة أن نقـــدم المســـاعدة 
صـلاح (ليس حباً بـه، وإنمـا لنشـجعه بوصـفه خصـماً لــ... للملك الطفل

  . )١١٣()"الدين
صـلاح (لا نستطيع أن نجد تبريراً أعظم من ذلك للسياسة التي كـان    

عـد ثمـاني سـنوات الحجـة نفسـها فــي يتبناهـا، ونجـده يسـتخدم ب) الـدين
  :خطاب صريح إلى الخلافة، قال فيه

ومـا يحســب الخــادم إن كيـداً للعــدو أكيــد، ولا جهـداً لأهــل الضــلال    
أجهـــد، ولا عائـــدة بغـــيظ رؤســـاء أهـــل الإلحـــاد أعـــود، مـــن تفخـــيم أمـــر 
ـــفار مزيــد  ،الخــادم بمزيــد الاســتخدام، وإلاّ فلينظــر هــل يشــق علــى الكـ

 .)١١٤("ولاة الإسلام؟ أحد سواه من
  
  :والموصل) صلاح الدين( 

، حيـث اسـتقبلت )الموصـل(لكن هذه الحقيقة لم تكـن واضـحة فـي    
، والمرســوم الخليفــي، بغضــب يصــل إلــى )حلــب(شــروط المعاهــدة مــع 

درجــة عــدم التصــديق، فــالأمر لــم يكــن فقــط أن يتحــول أميــر زنكــي إلــى 
يكـــون هـــذا الصـــنيع   فـــالأنكى هـــو أن. تـــابع مفتـــرض لأحـــد صـــنائع أبيـــه

ردياً، جاء ليتحدّى احتكار الأتـراك للسـلطة، الـذي مضـى عليـه نحـو و ك
                                                       

QQS William of Tyre, XXI,c. V (trans., II. TPUMTPV) 
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. قرن ونصف من الزمن، وأن يكون لبني جلدته اليد الطولى في فتوحاته
من تحـديات هـو ) صلاح الدين(ومما لا شك فيه أن أصعب ما واجهه 

فقـــد  روح الغيـــرة، التـــي تحكّمـــت بمشـــاعر رفقائـــه مـــن القـــادة الأتـــراك،
وكـان لهـا تـأثير مثيـر . ست سـنوات) حلب(أخرت عملية استيلائه على 

بحيويـة ) ابـن الأثيـر(وقـد عبـّر . للإحراج، طوال الحملة الصـليبية الثالثـة
عن ذلك، من خلال تكـرار الكلمـات الحانقـة، التـي أوردهـا أحـد رفاقـه 

 ، وهو يتلقـى العـون لامتطـاء)صلاح الدين(المواصلة عندما كان يراقب 
  :فرسه أثناء الدفاع عن القدس، حيث قال

مــا تبــالي يــا ابــن أيــوب أي ميتــة تمــوت، يركبــك ملــك ســلجوقي وابــن "  
  .)١١٥("أتابك زنكي

الشخصــية، بإخلاصــه ) صــلاح الــدين(إلــى أي حــد امتزجــت دوافــع    
الحقيقي لقضية الإسلام ومُثلُـه؟ هـذا أمـر لـيس مـن الميسـور حقـاً إدراك 

روف عصره، فإنه على أي حال، مهما كانـت حقيقته، لكن وفي ضوء ظ
دوافعـــه غيـــر ذاتيـــة، فـــإن الطريـــق الوحيـــد لتحقيقهـــا لا تـــتم إلاّ بتجميـــع 
السلطة في يده، وأن يضع على رأس كل منصـب مهـم شخصـاً يسـتطيع 

مــن رجــال  - أولاً وآخــراً  - وهــذا يعنــي. أن يــركن إلــى ولائــه ركونــاً تامــاً 
ـــأتي بعـــدهم فـــي المر  ـــةأبنـــاء أســـرته، وي مماليكـــه، وقـــادة جيشـــه مـــن : تب

وكانــــت مواقــــف . الكــــورد، وولاتــــه، ممــــن ثبــــت البرهــــان علــــى ولائهــــم
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الــزنكيين ذاتهــا هــي التــي قادتــه للمضــي فــي هــذا الاتجــاه، عنــدما وعــى 
  .عدم جدوى الاعتماد على التحالفات والاتحادات

ــه للإغــارة ) صــلاح الــدين(وقبــل أن يغــادر     شــمال الشــام، أرســل قوات
، ثــم انســحب بعــدها )١١٦()جبــل الســماق(اضــي الإســماعيلية فــي علـى أر 

) الموصـل(وأرسـل مبعوثـاً إلـى ). القـدس(، وعقد هدنة مـع )دمشق(إلى 
لكن . هذا الاتفاق، فتلقى تأكيدات مرضية) سيف الدين(ليضمن إقرار 

علـى ) صلاح الدين(بدوره، لأخذ موثق ) الموصل(وعندما جاء مبعوث 
) الموصـل(خطأ وثيقة تتضمّن حلفاً هجومياً بين شروط الاتفاق، أبرز بال

وفـي نيسـان  .مـر عدتـهللأ) صلاح الـدين(لذا أعد . )١١٧(ضده) حلب(و
) صـلاح الـدين(جمـع الحلفـاء قـواتهم مـرة أخـرى، أمّـا  ١١٧٦من عام 

 ١٥، علـى بعـد )تل السـلطان(فقد زحف باتجاه الشمال، وقابلهم عند 
فـي وجهـه، ففـروا مـن أمامـه  ، فلم يقدروا على الصـمود)حلب(ميل من 

منـع جيشـه مـن تعقـبهم، ) صلاح الدين(لكن . )١١٨( لا يلوون على شيء
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ســيف (وقســم بينــه الغنــائم الكبيــرة، ثــم أطلــق الأســرى، وأعــادهم إلــى 
، ومعهم أقفاص الحمام والهزار والببغـاء، التـي وجـدها فـي )الدين غازي

كميــة، مفادهــا أن ســرادقه الخــاص، وبيــت شــرابه، مرفقــاً إياهــا برســالة ته
لعســــكرية فــــي يلهــــي نفســــه بهــــا، ويتوقـّـــف عــــن مباشــــرة المغــــامرات ا

وجــد "رخ حلبــي، فــإن الســلطان الســاخر قــد وكمــا ذكــر مــؤ . المســتقبل
 والجنـوكعسكر الموصل كالحانة، من كثـرة الخمـور والبـرابط والعيـدان 

ذلــك عســكره، واســتعاذ مــن  أرىوأن الســلطان ... والمغنــين والمغنيــات
  .   )١١٩("بليةهذه ال

) حلــــب(، فقــــد بقيــــت )صــــلاح الــــدين(وبغــــض النظــــر عــــن شــــهامة    
ولكــــن بعــــد أن اقــــتحم حصــــونها المنيعــــة فــــي . )١٢٠(متمســــكة بموقفهــــا

ــــد )عــــزاز(و) منــــبج(و) بزاعــــة(الشــــرق والشــــمال فــــي  ، عــــاد مــــن جدي
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ـــد  ٢٦لمحاصـــرتها فـــي  ـــران، ورضـــخ المـــدافعون عنهـــا علـــى تجدي حزي
وتـم توقيـع صـلح عـام بعـد ذلـك . م مضـىالترتيبات التي أُجريت قبل عا

، )دمشــق(، فــي )تورانشــاه( وأخــوه ،)صــلاح الــدين(بشــهر، دخــل فيــه 
حصــن  (نــواب الموصــل علــى ) الأراتقــة(، و)الموصــل(و) حلــب(وأمــراء 
يــداً واحــدة علــى مــن  وقــد أقســم الجميــع أن يكونــوا. )مــاردين(و) كيفــا

حلــف، مــن وتمــت المصــادقة رســمياً علــى ال. )١٢١(يــنقض هــذا الاتفــاق
، )عـزاز) (الصـالح(واسـتعاد . خلال تبادل الوفـود خـلال عـام مـن الـزمن

بعد التماسها من قبل أخته الصغرى، وتعهّد بأن يضـع جـيش حلـب بـين 
) صلاح الـدين(وخلال حصار .  )١٢٢(عندما يطلبه) صلاح الدين(أيدي 

، تعـــــرّض لمحاولــــة اغتيـــــال ثانيـــــة، أشــــد تصـــــميماً علـــــى يـــــد )عـــــزاز(لـــــ
، )مصــــياف(توجّــــه إلــــى ) حلــــب(لــــذلك عنــــدما عــــاد مــــن الحشيشــــية، 

                                                       
QRQ @@×bÑmýa@„îŠbmIQV@@ã‹«@]RUORV@Œí¸@H@@@ò‡iŒ@êibnØ@À@âî‡ÉÜa@æi@æî‡Üa@ßbáØ@êº‡Õni@†‹Ñåî
Ý¨aÖïÕ¥@LkZ@@@LÖ“à†@Lçbè‡Üa@ðàbQYUTMQYVWã@LS™@LRYMSP@@À@êï’íÝi@ó»‹mì@L   

Revue de L orient Latin ,III, Paris ,QXYU~UX@@
@@@@@@ñc@kÝy@æî‡Üa@þ–@òŠ†bÍà@qÿa@æia@êi@†č‡y@ñ‰Üa@„îŠbnÜa@bčàcRP@@@ã‹«IãQQ™@LRXUM

RXVH@æî‡Üa@†báÈ@êà‡Ô@ñ‰Üa@„îŠbnÜa@òöa‹Ô@À@d‚@êrÉjáÐ@LIã@Lóàb’@íicQ™@LRVQ‘@LRW@@NH 
QRR @@æî‡Üa@†báÈ@ã‡ÔIã@Lóàb’@íicQ™@LRVQ@H@@@@@@@ñ‰Üa@Ã‹“Üa@¶g@‹“î@@êåÙÜ@Lò‡èbÉ¾a@Ãì‹’

‡na@‹ÑîÝ¨a@”ï§a@öbÈ@N@æî‡Üa@öbéi@íšíi@ÚÜˆ@æÈ@È@‡ÔìI™@LånÜí’@óÉj TW@]@@óÉj 
@ò‹èbÕÜaQS@H@@@@@@@@ôÝÈ@óÝá¨a@À@æî‡Üa@þ–@ò†bïÔ@o¥@kÝy@paíÔ@‡uaím@¶g@òŠb’fia@ßþ‚@æà

@ãbÈ@À@óïÙïÝïØQQXP@N@@@ãbÈ@À@μqíÉj¾a@ß†bjm@bàcUWR@OQQWVMQQWW@@@@@†báÈ@õ‡Ü@†Šì@‡ÕÐ
a@¶g@Ëíu‹Übi@Læî‡Üa@ð @ðic@æiI™@Lóàb’@íicRVU@NH@@@çg@¶g@òŠb’fia@‹î‡§a@æàìI@ëb“äaŠím@H@@‡Ô

@@@@À@âÙ¨bi@êî‡î@ÖÝ c@‡Ô@æî‡Üa@þ–@çÿ@LþÕnà@bÐ‹ @ñc@LÖ“à‡Ü@báØby@êÑ–íi@Lò‡èbÉ¾a@Þ‚†
@Ö“à†I”àba@‹ÅäaQ@óïÜbnÜa@ózÑ—Üa@HÞ–í¾a@laíä@æà@óÕmaŠÿa@b›îc@×bÑmýa@¶g@â›äaìN @@

 



@òbïyIæî‡Üa@þ–@ðiíîÿaH        @    @@@@@@@@@@@@@@@                         @VT 

القاعــدة الرئيســة لهــم فــي بــلاد الشــام، وضــرب عليهــا الحصــار، وبعــث 
لكــن مــا حــدث بعــد ذلــك . قواتـه تنهــب وتخــرب المنــاطق المجــاورة لهـا

، )دمشــق(انســحب إلــى ) صــلاح الــدين(إلاّ أن . أمــر تكتنفــه الأســاطير
والشيء الوحيـد الأكيـد هـو . هاوسمح لقواته المصرية بالعودة إلى موطن

 .حياته، لم يعد لديه ما يخشاه من الحشاشين من أنه لما تبقى
  
  :في مصر) صلاح الدين(

التـي كـان يحكمهـا بغيابـه أخـوه  -) مصـر(إلـى ) صـلاح الـدين(عاد     
وشــغل . )١٢٣()دمشــق(فــي ) نــور الــدين(بعــد زواجــه بأرملــة  -تورانشــاه 

وكـــان أخـــوه الـــذي لا يهـــدأ . الـــزمن نفســـه بشـــؤونها الداخليـــة لعـــام مـــن
صــلاح (، بعــد وصــول الأخبــار إليــه بحملــة )الــيمن(قــد تــرك ) تورانشــاه(

، )دمشـق(حكـم ) صـلاح الـدين(، لـذا تـرك لـه )بـلاد الشـام( في) الدين
، )ابن المقدم(أمّا حاكمها السابق . )١٢٤(بمطلق الصلاحيات مع تفويضه

). محمود بـن تكـش(خاله ) حمص(وحكم ). بعلبك(فقد عوض عنها بـ
أمـا ابـن أخيـه ). ناصر الـدين بـن أسـد الـدين شـيركوه(لـ) حماة(وأعطيت 

أكثر أفراد العائلة اندفاعاً ونزوعاً للقتال، والـذي كـان ) تقي الدين عمر(
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يراقب، والغيرة تعتمل في نفسه، عملية توزيع المماليك والولايات علـى 
لنفسه مملكة فـي الغـرب؛  أقاربه، كان ما يزال منشغلاً بمحاولة أن يبني

ـــــي  ١١٧٥ففـــــي عـــــام  ـــــام مملوكـــــه الأرمن ـــــدين قراقـــــوش(ق ) شـــــرف ال
، وفي السنة التالية توجّه بحملة ثانية، واسـتولى )أوجلة(بالاستيلاء على 

  .    )١٢٥()العادل(، على الرغم من اعتراض )فزان(على 
، عجــزه عــن  )صــلاح الــدين(لقــد كانــت إحــدى نقــاط الضــعف لــدى    

باتجـاه الغـرب لعـدة ) تقـي الـدين(وتواصـلت غـارات . قاربهكبح جماح أ
ســنوات، ممــا أدّى بالفعــل إلــى الاصــطدام مــع قــوات ســلطان المغــرب 

دور ) صـلاح الـدين(وعلى قدر ما بأيدينا من أدلة لم يكـن لــ. الموحدي
فــي تنظــيم هــذه الغــارات، لكنــه تغاضــى عنهــا، وأنــه نســبها لنفســه فــي 

لكـن أتـى حـين مـن الوقـت، عنـدما . )١٢٦()ادبغـد(رسائله التـي بعثهـا إلـى 
، أثناء الحملـة الصـليبيّة الثالثـة، وعنـدما  )صلاح الدين(تحرّجت أوضاع 

، نــراهُ يبــذل أقصــى مــا )الموحــدين(كــان بــأمسِّ الحاجــة إلــى مســاعدة 
وارتكـز جـل اهتمامـه علـى . )١٢٧(بمقدوره للتنصّل من مسؤولية القيام بها
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الضـــخمة، التـــي بـــدأ العمـــل بهـــا عـــام وأســـوارها ) قلعـــة القـــاهرة(إنشـــاء 
كــإجراءٍ احتــرازي مــن إمكانيــة غــزو الإفــرنج لهــا فــي المســتقبل،   ١١٧١

  .)١٢٨(فضلاً عن تزامن ذلك مع إعادة إنشاء الأسطول
) مصـر(متحمّساً لأن يبدأ فـي ) صلاح الدين(وفي الوقت نفسهِ كان    

علـى ) بـلاد الشـام(حركة الإحياء الإسلامي، التي كانت قد نشطت فـي 
فــي وضـــع أنمـــوذج ) العـــادل(وقـــد تبـــارى هــو وأخـــوه ). نـــور الــدين(يــد 

  .لإنشاء المدارس التي تولّت الاضطلاع بهذه المهمة
ــــي أيلــــول مــــن عــــام     فيليــــب (تــــواترت الأخبــــار بوصــــول  ١١٧٧وف

، مما أعطـى إشـارة البـدء مـن أجـل الاسـتعداد )فلسطين(إلى ) الفلندري
مطلعاً علـى المشـاريع التـي ) الدينصلاح (وسواء أكان . لحرب جديدة

، أم لا، فإن شروط الهدنـة مـع الصـليبيين  )مصر(لغزو ) فيليب(قدمت لـ
أنهــم إذا وصــل لهــم ملــك، أو كبيــر، مــا لهــم فــي دفعــه "كانــت تقتضــي 

تـــدبير، أنهـــم يعاونونـــه ولا يباينونـــه، ويحالفونـــه ولا يخالفونـــه، فـــإذا عـــاد 
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هــدف فــي الحملــة الجديــدة وكــان أول . )١٢٩("عــادت الهدنــة كمــا كانــت
لكن الهجوم تم رده على . ، التي هُوجمت في تشرين الأول)حماة(هو 

. )١٣٠(.)سـيف الـدين المشـطوب(يد القـوات المحليـة والمتطوعـة بقيـادة 
للقيـام ) صـلاح الـدين(، خطـط )حـارم(وعند مضي الصليبيين لمحاصرة 

ك وفـــي تلـــ). غـــزة(و) عســـقلان(بعمليـــة عســـكرية واســـعة النطـــاق علـــى 
قــد فكّــر أنــه مــن الأســلم أن يــزج فــي ) صــلاح الــدين(المناســبة بــدا أن 

  .)١٣١(من أي وقت مضىأكبر القوات المصرية من  اً عددهذه العملية 
صــورة حيــة عــن الثقــة الطائشــة ) عمــاد الــدين الأصــفهاني(ويرســم لنــا    

قاعـدة متقدمـة، وتشـتتهم فـي  لدى القوات المصرية، عند تحشـدها فـي
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عنيفــــاً، ) بلــــدوين الخــــامس(وجــــاء رد . لمنــــاطق الريفيــــةالإغــــارة علــــى ا
تـــل (فـــالهجوم المباغـــت الـــذي أحســـن توقيتـــه علـــى فـــوج الحـــرس فـــي 

نـــوفمبر، أوقـــع بكامـــل / تشـــرين الثـــاني ٢٥فـــي ) الرملـــة(قـــرب ) الجـــزر
وقاســت البقيــة الباقيــة الأمــرّين مــن أجــل العــودة . القــوة فــي حالــة فوضــى

ام بــه، تضــايقها تحرشــات الإفــرنج ، كأفضــل مــا يمكنهــا القيــ)مصــر(إلــى 
، )صـلاح الـدين(وكانت العمليـة بالنسـبة لــ. والبدو، وقلة الطعام، والماء

ـــالهروب - ـــذي أدان بنجاحـــه ب ـــى بعـــد نظـــر  ،ال ، )القاضـــي الفاضـــل(إل
  . درساً لن ينساه أبداً  - وولائه

ومــع ذلــك، فــإن هزيمتــه لــم تكــن حاســمة، إذ لــم تكــد تمضــي أربعــة    
بمقـدوره أن يخـرج ثانيـة علـى رأس جـيش مقتـدر، تاركـاً  أشهر حتى كان

والحملــة هــذه المــرة لــم . )١٣٢()مصــر(خلفــه قــوات كافيــة لحراســة أمــن 
تكن مجرد غارة، وإنما كان لها هدف محدّد، ألا وهو مهاجمة القـوات 

قــد أســقط فــي ) صــلاح الــدين(ومــع أن ). حــارم(الصــليبية المحاصــرة لـــ
بــــل تعــــويضٍ مــــاليّ قدّمتــــه حكومــــة يــــده، لأن الحصــــار قــــد رفُــــع، مقا

، وعســــكرَ هُنــــاك، اســــتعداداً )حمــــص(فإنــــه انــــدفعَ إلــــى ، )١٣٣()حلــــب(
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كونـــت (إلاّ أن انســـحاب . للنـــزول إلـــى ســـاحة المعركـــة فـــي أول فرصـــة
وبالإضــافة إلــى ذلــك، . أعــاد تلقائيــاً العمــل بالهدنــة مــرة أخــرى) فلانــدر

ا أورث مجاعـة فإن ذلك العـام كـان مجـدباً، حيـث شـحّتِ الأمطـار، ممـ
كـان حريصـاً ) صـلاح الـدين(فـإن  ،ومع ذلك). بلاد الشام(شديدة في 

لإقناعـه ) القاضـي الفاضـل(ولم تفلـح كـل بلاغـة  ،على استئناف الجهاد
بالتريّث ريثما تتحسّـن الظـروف، فإنـه مضـى فـي التأكيـد لـوزراء الخليفـة 

وات  كــان بالإمكــان حشــد قــعلــى مــا يــرام ، وإذا  أنــه إذا ســار كــل شــيء 
  . )١٣٤(في السنة التالية) القدس(جم اكافية، فإنه سيه

  
  ): بلاد الشام(إلى ) صلاح الدين(عودة 

، لكـن الهجـوم )حمـاة(في آب نقض الإفـرنج الهدنـة عنـدما هـاجموا    
ــدين(وجــيء بالأســرى إلــى . تــم رده مــن دون صــعوبة تــذكر ، )صــلاح ال

ر أشـد خطـورة، ثم وقع خـرق آخـ. لنكثهم باليمين ،الذي أمر بإعدامهم
، بــدفع مــن )مخاضــة يعقــوب(بتشــييد حصــن فــي ) بلــدوين(عنــدما بــدأ 

لــم يــتمكّن مــن ) صــلاح الــدين(لكــن . )١٣٥(، فــي تشــرين الأول)الداويــة(
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فقــد أهمــل أخــوه ). دمشــق(التــدخّل حــالاً، نظــراً لوضــع معقّــد نشــأ فــي 
، فضــلاً عــن دخولــه بصــورة )١٣٦(كليــاً واجباتــه بوصــفه حاكمــاً ) تورانشــاه(
. )١٣٧()حلــــب(فــــي ) الملــــك الصــــالح(بــــة فــــي علاقــــات جيــــدة مــــع مري

قائـداً عسـكرياً فـي ) فـروخ شـاه(وبالنتيجة فـإن السـلطان عـين ابـن أخيـه 
) بعلبـك(فقد قال بأنه ينبغي أن يحصل علـى  ،)تورانشاه(أما ). دمشق(

حـــاكم ) ابـــن المقـــدم(كانـــت آنـــذاك بيـــد ) بعلبـــك(إقطاعـــاً لـــه، لكـــن 
لةٍ مــــن الجهــــود غيــــر المثمــــرة  لإقنــــاع وبعــــد سلســــ. الســــابق) دمشــــق(
بقبـــول إقطـــاع ) ابـــن المقـــدم(بالعـــدول عـــن طلبـــه، أو إغـــراء ) تورانشـــاه(

علـى إعطـاء ) صـلاح الـدين(آخر، من أجـل تجنـّب وقـوع صـدام، وافـق 
، أثنــاء غيابــه فــي الشــمال، لكنــه قلــص مــن إمكانيــة )بعلبــك) (تورانشــاه(

  ). ابن المقدم(اتخاذ أي إجراء عسكري ضد 
 -لبضــعة أســابيع -عســكَرَ بكامــل قواتــه ) حمــص(وبعــد عودتــه مــن    

، ولكـــن عنـــدما حـــلَّ  الشـــتاء تفرّقـــت القـــوات، عـــدا قـــوة )بعلبـــك(عنـــد 

                                                                                                                 
ãS@Zã@Lóàb’@íicR™@LQQ@H@@@ÎÝjà@æîì‡Ýi@ôÝÈ@‹È@æî‡Üa@þ–@çdiVP@@ÒÜcL@@@@âq@æàìQPP@

óïjèˆ@óÉÔ@ÒÜcL@Ëì‹“¾a@æÈ@ôÝ¦@bà@aˆg@@N 
QSV @@†báÈã@L×Üa@Læî‡ÜaS@óÔŠíÜa@LRU@@@@À@o—©@‡Ôì@LcI@@ã@Lóàb’@ðicQ™@LRWU@@@çc@sïy
@óáÝØBâéma‰i@@B@¶g@|čz—m@çc@k°B@âéma‰Ýi@NB "@âéma‹›à@æà@†þjÜa@êi@oåàc@bà@wä‹ÑÝÜ@ß‰i@‡ÔìL 

âémaŠbÌ@æà@pþÍÜa@êi@oáÝìL@ëˆbÑäaì@ë‹àc@À@÷b‚@íèì˜÷bÌ@L@ëˆþà@‹¢@ÀL@êÈ‹’@þÈ@‡ÔìL@
êÈŠˆ@þ‚ìL@ìêÈ‹Ô@pa‡ÝÜa@Êà@pa‰ÝÜa@laíiÿ@þyNNN@@@@@ë‹Íq@À@öa‹àÿa@æà@ÞØ@ÞÍn’aìL@@@êÜéi

ë‡uìL@ë‹àì@ëíÝyìL@ë‹’ì@ë‚ìL@ë‹šì@êÉÑäìNNN@ÞÔbÉ¾a@ÒÉš@Þ–aíÜa@‹ÐbÙÝÜ@a‡iìL@@æà@bèíÝ‚ì
ÞmbÕÜa@‡å§aB N 

QSW @ã@L×Üa@L†báÈS@óÔŠíÜa@LQRP@c@N@êÉà@óÜì‡Üa@@õ‹u]b—Üa@ÚÝ¾a[@@öbÐíÜa@ôÝÈ×bÐíÜaìL@
×bÑ’fia@Þïj@wéäì . 



@òbïyIæî‡Üa@þ–@ðiíîÿaH        @    @@@@@@@@@@@@@@@                         @WQ 

مـنح ) صـلاح الـدين(َّ ، وأقـر)ابن المقدم(وبالنهاية رضخ . مراقبة صغيرة
 ، فقـد عـوض بإقطاعـات سـخية)ابـن المقـدم(أمـا  ).بعلبـك) (تورانشـاه(

دون ) صــلاح الــدين(اصــل شــعور الــولاء الــذي يربطــه بـــشــمال، وتو فــي ال
ـــوفي . انقطـــاع ـــدما ت ـــدين( يخـــأابـــن  ،)فروخشـــاه(وعن فـــي  ،)صـــلاح ال
ــــ) ابـــن المقـــدم(، أعيـــد ١١٨٣ لقـــد أضـــعفت هـــذه ). دمشـــق(حاكمـــاً ل

الدبلوماســي فــي مواجهــة خصــومه؛ ) صــلاح الــدين(الحادثــة مؤقتــاً مركــز 
لجـة المشـكلة، القـائم علـى لكن في المدى البعيد، كان أسـلوبه فـي معا

إلــى حــدٍّ   -الحــزم، وكــذلك علــى الرغبــة فــي تحقيــق التــآلف، قــد جعلــه 
بمنأى، في المستقبل، عن اتخاذ تدابيرَ عسكريةّ ضـد مـن يشـقّ  -كبير

  .   )١٣٨(عصا الطاعة من أتباعه
حـراً ) صـلاح الـدين(وبعد أن أزاح عن كاهلـه هـذه المشـكلة، أصـبح    

فبـدأ بإعـادة تنظـيم القيـادات . ١١٧٩يـع عـام لاستئناف الهجـوم فـي رب
ناصــر الــدين (، و)حمــاة(علــى ) تقــي الــدين عمــر(فــي الشــمال، إذ عــين 

) طـرابلس(صاحب ) ريموند(، من أجل إبقاء )حمص(على ) بن شيركوه
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لكن تواصل احتباس المطر لشتاءٍ ثانٍ، ولّد ظروف . )١٣٩(في حالة إنذار
يعــــانون بشــــدّة، وأخــــذوا  ، وبــــات جنــــوده)بــــلاد الشــــام(المجاعــــة فــــى 

، وأرسـل أكثـر قواتـه تضـرراً مـرة "االله كريم: "لكنه اكتفى بالرد. بالتململ
) العـــادل(، مطالبـــاً أخـــاه )تورانشـــاه(، وعلـــى رأســـها )مصـــر(ثانيـــة إلـــى 

فــي أوائــل . )١٤٠(مقــاتلاً مــن المعــدودين، ومعهــم الميــرة ١٥٠٠بإرســال 
ـــ ، )فروخشــاه(، فأرســل )بلــدوين(نيســان تلقــى تقــارير عــن غــارة مرتقبــة ل

علــى رأس الفرقــة الدمشــقية، التــي تبلــغ زهــاء ألــف مملــوك، وأمــرهم أن 
، علـى )فروخشـاه(لكـن . يكمنوا للفرنجة، ويعلموه أولاً بأول بتحركاتهم

وجهـــــاً لوجـــــه مـــــع  - عـــــن طريـــــق الصـــــدفة -أي حـــــال، وجـــــد نفســـــه 
، وأحـــرز انتصـــاراً بـــاهراً، أثلـــج بـــه )حصـــن الشـــقيف(الصـــليبيين، قـــرب 

ــــون كونســـتابل المملكـــة  ،لـــوب المســـلمينق ـــورون( :كـــ ـــين ) همفـــري ت ب
  .  )١٤١(صفوف القتلى

، موليـــاً ثقتـــه )بانيـــاس(أن تحـــرك صـــوب ) صـــلاح الـــدين(ولـــم يلبـــث    
عيونه التي بثها لتراقب أي رد فعل من قبل الفـرنج، فوضـع قـوة حراسـة 

                                                       
QSY @@æî‡Üa@†báÈIã@Lóàb’@íicR™@LX@H@käbu@¶g@çbØIæî‡Üa@ðÕm@H@@æî‡Üa@Òïì@ã‡Õ¾a@æia@æà@ÞØ

@@@@@íic@ËbÔg@ôÝÈ@Þ—y@ñ‰Üa@LμÙmŠb½@æi@‘ŠíÙåà@æî‡Üa@‹–bä@ðäbrÜa@ë‡÷bÔ@çbØì@Llí“¾a@æia
ïjÔN 
QTP @æî‡Üa@†báÈ@Iã@Lóàb’@íicR™@LV@H@@@ã@L×Üa@æÈ@þÕäS™@LQQT@@@@ÚÝ¾a@¶g@êÜ@óÜbŠ@Àì@L

@ß†bÉÜaI™@LêÑä@Š‡—¾aQRQ@H@Šb’cIæî‡Üa@þ–@H@@@@êi@ãíÕï@ãív@‹‚e@Ëì‹“à@æÈ@óÈb’g@¶g
@ò†íÈ@‹înÜ@öbÌ@†‹ª@b·Š@ÚÜˆ@æÙÜ@LðÝÕ—Üa@ßíÿaIëb“äaŠím@NH 

QTQ @™@L×Üa@Læî‡Üa@†báÈQQVMQQY@Ióàb’@íicã@LR™@LV@HÚÜ‰Øì :@William of Tyre 
,XXI,RW(trans.,TSY)@@

@æî‡Üa@†báÈ@ßíÕî@ñ‹Ñáè@æÈìI@óÔŠíÜaQQYcHZ@båïjà@bznÐ@âïÅÉÜa@ÚÜˆ@Òny@çbØ@‡ÕÜN 



@òbïyIæî‡Üa@þ–@ðiíîÿaH        @    @@@@@@@@@@@@@@@                         @WS 

ــه لســوق الأعــلاف والمــؤن، وفــرّ )تــل القاضــي(علــى  وانــدفعت . ق قوات
والتي أضـناها الجـوع، والتـي كانـت فـي ركابـه،  ،جماعات القبائل العربية

، لحصــاد كــل مــا يمكــن العثــور عليــه مــن )بيــروت(و) صــيدا(فــي منــاطق 
  .حبوب
فـــــوجئ بظهـــــور قـــــوة كبيـــــرة تحـــــت قيـــــادة ) صـــــلاح الـــــدين(لكـــــن      

ــــه مــــن قــــوات، وحــــوّل )بلــــدوين( ــــوافر ل ، فأســــرع بحشــــد جميــــع مــــا ت
وكــان تــاريخ هــذه الواقعــة اليــوم . )١٤٢(نصــرٍ لامــع الانتكاســة الأوليــة إلــى

ـــة  ـــران  ١٠ ، والموافـــق لــــ٥٧٥الثـــاني مـــن الســـنة الهجري . ١١٧٩حزي
، الــذي تـولى بنفســه تسـجيل  أســماء الأســرى، أن )عمــاد الـدين(ويـذكر 

  . من الفرسان، ناهيك عن ذوي المراتب الأدنى ٢٧٠بينهم أكثر من 
دات مــا يمكنــه القيــام بتعــرّضٍ مــن الإمــدا) صــلاح الــدين(وأصــبح لـــ     

ـــى جانـــب  ـــد قـــواتٍ إضـــافيةً مـــن التركمـــان، إل ـــر، فقـــد جنّ عســـكريّ كبي
. القوات الإقطاعية للمدن الشامية، فضلاً عن الفرقة المصـرية الجديـدة

ومن أجل تثبيط عزيمـة الفرنجـة، ). حصن يعقوب(آب هاجم  ٢٥وفي 
ــــة ا ــــدخلهم لفــــكّ الحصــــار، جــــاءت العملي ــــة دون ت لعســــكرية والحيلول

وتــم اقتحــام القلعــة فــي اليــوم الســادس، فأســر . بمنتهــى القــوة والانــدفاع
. من المدافعين، وأطلق سراح مـن كـان بهـا مـن أسـرى المسـلمين ٧٠٠

وعلــى الــرغم مــن حــرارة الجــو المرتفعــة، ورائحــة الجثــث الكريهــة، أبــى 
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حتـــى تســـوى آخـــر حجـــارة القلعـــة  ،أن يغـــادر المكـــان) صـــلاح الـــدين(
سلســلة ، إلاّ بعــد أن نفـذ )دمشـق(ولـم يقفــل عائـداً إلــى . امــاً بـالأرض تم

  .  )١٤٣(القدس من الغارات في أراضي مملكة
وإذا كانت سلسلة الانتصارات الإسلامية المتعاقبة هـذه، قـد جعلـت    

، فإنهــا فــي الوقــت نفســهِ "يلتحفــون رداء الخــوف والاضــطراب"الفــرنج 
هاد، ليس فقط في أنظـار بقيادة حركة الج) صلاح الدين(ثبتت مطالب 

، حيث وجد دعماً ثابتاً من قبـل صـاحب )بغداد(أتباعه، وإنما أيضاً في 
إن . ، تلــك الشخصــية المتنفــذة)١٤٤()ظهيــر الــدين بــن العطــار(المخــزن 

وهــذه ) . صــلاح الــدين(رضــا الخلافــة كــان أمــراً بــالغ الأهميــة بالنســبة لـــ
ــزنكيين،  الأهميــة لــم يكــن مبعثهــا صــراعه، الــذي لــم يحســم بعــد مــع ال

  .فحسب، وإنما أيضاً المبادئ التي اعتنقها هو
ويتضـــح مـــن بعـــض الومضـــات الظرفيـــة، التـــي تقـــدّمها المصـــادر، أن     

هنــاك صــراعاً مريــراً فــي بــلاط الخليفــة، بــين أنصــار الــزنكيين، وأنصــار 
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وفي كـل مرحلـة مـن مراحـل دوره، كـان يجـد نفسـه . )١٤٥()صلاح الدين(
، لتبرير ما )بغداد(لاستعطافات والتوضيحات إلى بحاجة إلى أن يرسل ا

يقــوم بــه مــن أعمــال، أو للاحتجــاج بولائــه للخلافــة وللشــريعة، والتماســه 
ومنذ ذلك الوقت تبدى له بأن حظوظه فـي . تأييد الخليفة ضد خصومه

ــــولي  ــــدين االله(صــــعود، ولا ســــيّما بعــــد ت الخلافــــة فــــي آذار ) الناصــــر ل
لمعارض له، أو يتخلـّى عـن مواصـلة ، وإن لم يستسلم الحزب ا١١٨٠

  .)١٤٦()حطين(جهوده، حتى بعد الانتصار في 
، فـإن )١٤٧()الموصـل(و) حلب(كان معاهداً لـ) صلاح الدين(ومع أن    

الـــزنكيين وولاتهـــم لـــم يبـــدوا أي اســـتعداد لمـــد يـــد العـــون لـــه لمهاجمـــة 
وقــد أظهـر لــه النجـاح المتواضــع الـذي تمكّــن مـن تحقيقــه، ). فلسـطين(

لصراع مع الصليبيين لا يمكن أن يبلغ غايتـه المنشـودة، بالاعتمـاد بأن ا
، وتلــك القــوات التــي يمكــن الاســتغناء عــن )دمشــق(فقــط علــى قــوات 

مقاتـل الـذين بإمكانـه أن  ٦٠٠٠، فـإن الــ)مصـر(دورها في الـدفاع عـن 
يــزجهم دفعــة واحــدة فــي الميــدان، ليســوا فقــط غيــر كــافين للقيــام بعمــل 

ــأتي بقــاء قــوات الأمــراء النوريــة فــي  عســكري حاســم، وإنمــا ، )حلــب(ي
ــا يهــدّد جناحــه ــادة الآخــرين، خطــراً كامن ــأمين . تحــت قي وحتــى لــو تــم ت

ولائهم إلى جانبه، فإن هذا العمل بحـد ذاتـه سـيعمّق شـعور العـداء ضـد 
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 ٦٠٠٠، ممــن يســتطيعون بقــواتهم التــي تبلــغ )الموصــل(الــزنكيين فــي 
التـــي لا منـــاص منهـــا، هـــي أنـــه لا والخلاصـــة . مقاتـــل أن يشـــلّوا حركتـــه

ضـد الصـليبيين، طالمـا أن ) مصـر(و) بـلاد الشـام(يستطيع حشد قوات 
، لـذا لا بـُدَّ )الموصـل(هناك خطراً يهدِّد جناحه ومؤخرة جيشه من جهة 

  .من انضواء قوات الموصل تحت رايته في جهاده الصليبيين
لـه أن ذلـك لا  وبوصوله إلى هذه النتيجة بات عليه تحقيقها، واتضح   

لكنـه كـان متـردداً فـي اسـتخدام . يمكن أن يتحقّق دون صدامٍ عسـكري
الســــلاح ضــــد أولئــــك الــــذين سيُصــــبحون حلفــــاء المســــتقبل، فالإقنــــاع 
والدبلوماســية يمكــن أن يكونــا لهــا نتــائج أمضــى مــن العمــل العســكري، 
وهو يعرف بأنه يمتلك امتيازاً يجعله يتفوّق على خصومه، فقـد كـان قـد 

، )نــور الــدين(د فــي أعــين كــل المســلمين دعــواه بالخلافــة الروحيــة لـــوطــّ
الــروح، هــي التــي ) نــور الــدين(وأن القــوى الأخلاقيــة، التــي بعــث فيهــا 

ــــه ــــدعمها فقــــط . )١٤٨(اصــــطفت إلــــى جانب ــــزنكيين ت ومــــع أن مصــــالح ال
صـلاح (الولاءات الضيّقة، والوطنيـة المحليـة، والتقليـد العسـكري، فـإن 
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) حلــــب(تعــــاطف تيــــارٍ قــــوي ومــــؤثر، لــــيس فــــي قــــد اكتســــب ) الــــدين
  . )١٤٩(كذلك) المـوصل(فحسب، وإنما في 

ــزنكيين والفــرنج     ــين ال إن الخصــومات والاتصــالات الســرية والعلنيــة ب
الــذي تبنــاه  ،قــد نالــت مــن قضــيتهم، وبــدا كــأن مبــدأ الحقــوق الشــرعية

كـان عليـه فقـط أن . بحمـاسٍ كبيـر، قـد انقلـب لصـالحه) صلاح الدين(
: نفســه تجــاه دمشــق) نــور الــدين(ر الأســاليب التــي ســبق أن تبناهــا يكــر 

من خلال تشجيع الانشقاقات داخله، ومـن  ،إضعاف الحزب المعارض
خلال تنظيم المظاهرات العسكرية فـي الأوقـات المناسـبة، وفـي الوقـت 
نفسه الالتزام الحرفي بشروط ما جرى التعاهـد عليـه، وكـذلك بـالحقوق 

  .السيادية للخلافة
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 :والزنكيين) صلاح الدين(
أي بـــين (خـــلال الســـنوات الســـت التاليـــة ) صـــلاح الـــدين(إن تـــاريخ    

ــة)١١٨٥و ١١٧٩ وإذا  . ، هــو ســجل لتقدمــه المطَّــرد نحــو هــذه الغاي
كــــان لا يصــــعب إيــــراد القصــــة المعقّــــدة للحمــــلات والمفاوضــــات مــــع 

مـع  الأمراء الصغار فـي إقلـيم الجزيـرة، أو مـع زنكيـي الموصـل، وكـذلك
مبعــــوثي دار الخلافــــة، فــــإن ذلــــك يتطلــــب قـَـــدْراً لا يُســــتهان بــــه مــــن 

ـــــتحم بهـــــذا الخـــــيط خيطـــــان آخـــــران، همـــــا. التفاصـــــيل الحـــــرب : ويل
المتواصــلة ضــد مملكــة القــدس، وكــذلك مشــكلات الإدارة الداخليـــة، 

ولأجــل التوضــيح ســوف نتعامــل مــع كــل . والعلاقــات بــين أقاربــه وولاتــه
  .منها على حِدة

فجـــأة بالمطالبـــة ) قلـــج أرســـلان(، قـــام ١١٧٩حمـــلات عـــام  ثنـــاءفأ   
 ١١٧٦قد استولى عليهـا عـام ) صلاح الدين(، التي كان )رعبان(بضم 
، بينما كان قـد سـبق لـه أن أرسـل فـي العـام السـابق مبعوثـاً )الصالح(من 

تقـــي ) (صـــلاح الـــدين(فنـــدب . )١٥٠()صـــلاح الـــدين(لتأكيـــد صـــداقته لــــ
 ،وقــد نجـــح. حكمــه، للــدفاع عنــه ، الــذي كــان الحصــن تحــت)الــدين
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بقـــوةٍ صـــغيرة لا ) قلـــج أرســـلان(بحيلـــة اســـتراتيجية، مـــن دحـــر قـــوات 
  .  )١٥١(تتجاوز الألف فارس

، نشــــب خــــلاف فــــي قضــــية داخليــــة بــــين ١١٨٠وفــــي بدايــــة عــــام    
ــدين(والأميــر الأرتقــي  ،الســلطان الســلجوقي حصــن  (، صــاحب )نــور ال

الموصــل، فإنــه توجّــه بالتماســه ومــع أن الأخيــر كــان تابعــاً لــوالي ). كيفــا
وتلـــك  . ١١٧٦، ربمـــا اســـتناداً إلـــى معاهـــدة عـــام )صـــلاح الـــدين(إلـــى 

ـــي ينتظرهـــا  ؛ فبهـــدف فـــرض )صـــلاح الـــدين(كانـــت تمامـــاً الفرصـــة الت
، فــإن أول خطــوة وأهمهــا هــي تجريــد صــاحب )الموصــل(ســيطرته علــى 

ن ، ممــ)ديــار بكــر(و) بــلاد الجزيــرة(الموصــل مــن أتباعــه الأقويــاء فــي 
: يزودوه بأكثر من نصف مجموع قوات جيش المــــــوصل، وأقوى هؤلاء

، ممـن لـم يخضـعوا فعليـاً )ماردين(و) حصن كيفا(الأميران الأرتقيان في 
ــزنكيين ــة ال إلــى  ١١٧٨وكــان قــد ســبق لهمــا الالتجــاء فــي عــام . لهيمن

للحصـــول علـــى مســـاعدته، فـــي مواجهـــة المخططـــات ) صـــلاح الـــدين(
وأيـــاً كانـــت ســـلامة موقفهمـــا فــــي . )١٥٢(الســـلجوقي العدائيـــة للســـلطان

مجبراً على اغتنام الفرصـة، ) صلاح الدين(القضية المطروحة، فقد كان 
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ديـــار (بهـــدف كســـبهم لصـــفه، ولكـــي يظهـــر بأنـــه الســـيد الحقيقـــي علـــى 
، مما تركه حـراً لقيـادة )١٥٣(في الربيع) بلدوين(وقد وقع هدنة مع ). بكر

جوقية، ليس للقيام بعملية عسـكرية، جيشه إلى حدود الممتلكات السل
على التوقـّف عـن هـذه الاعتـداءات، والقبـول ) قلج أرسلان(قدر إجبار 
  . )١٥٤(بوساطته

فقـد اجتمـع . وقد حقّقتِ الخطـة نجاحـاً كبيـراً، أكبـر ممـا كـان يتُوقـع   
فــي ) جــوك ســو(عنــد نهــر ) قلــج أرســلان(و) صــلاح الــدين(الســلطانان 

صــلاح (وقّعــا تحالفــاً، بــات يعنــي الكثيــر لـــوهنــاك، كمــا يبــدو، . حزيــران
وأول ثمـــرات هـــذا الصــلح كـــان حملـــة قصـــيرة . فـــي قابـــل أيامــه) الــدين

، بذريعـــة معاملتـــه )أرمينيـــا الصـــغرى(، صـــاحب )روبـــين(وناجحـــة ضـــد 
  .السيئة للقبائل التركمانية في أراضيه

ملة، أن صلحاً عاماً تـمّ توقيعه في نهاية هذه الح) بهاء الدين(ويذكر    
ــــــين )قلــــــج أرســــــلان(بمبــــــادرة مــــــن  ــــــدين(، ب ، والســــــلطان )صــــــلاح ال

) نهر سـنجة(السلجوقي، وأمراء الموصل، وديار بكر، إثر التقائهم عند 
. ١١٨٠، وذلــك فــي الثــاني مــن تشــرين الأول عــام )سميســاط(قــرب 
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بل من المؤكّد أن الأدلـة . لكن لا يوجد ما يؤكّد ذلك في بقية المصادر
  . ن هذه الروايةتقفُ على الضد م

، وحــلّ )الموصــل(، صــاحب )ســيف الــدين(حزيــران تــوفي  ٢٩وفــي     
سـنجر (، بعـد تجاهلـه للوريـث الأصـلي )عـز الـدين مسـعود(محلّه أخوه 

) صــلاح الــدين(وبعــد توليــه الحكــم، بعــث إلــى ). شــاه بــن ســيف الــدين
علـى المـدن ) الموصـل(يطلب منه موافقته على استمرار حيازة صـاحب 

نـــور (قـــد اســـتولى عليهـــا بعـــد وفـــاة ) ســـيف الـــدين(، التـــي كـــان الجزريـــة
ـــدين ـــدين(فكـــان جـــواب . ١١٧٤، عـــام )ال ـــرفض رفضـــاً ) صـــلاح ال ال

، وفقـــاً )صـــلاح الـــدين(قاطِعـــاً، فهـــذه المـــدن هـــي جـــزءٌ مـــن ممتلكـــات 
، فقــط فــي مقابــل )ســيف الــدين(للتقليــد الخليفــي، وأنــه تركهــا بأيــدي 

، فــي )صــلاح الــدين(وقــد أرســل . بــالقوات) صــلاح الــدين(تعهــده بمــدّ 
، يوضّح فيها بأنـه لا يسـتطيع الاعتمـاد )بغداد(الوقت نفسه، رسالةً إلى 

، )بــلاد الشــام(إلـى مــا لا نهايــة علـى القــوات المصــرية، فــي حملاتـه فــي 
وأنــه بحاجــةٍ إلــى جيــوش هــذه المنــاطق، وطلــب تأكيــد التقليــد الســابق، 

  . )١٥٥(فجاءهُ ما طلب
كـــانون الأول   ٤، فـــي )حلـــب(فـــي ) لـــك الصـــالحالم(وجـــاءت وفـــاة    

فقـــد كـــان ). صـــلاح الـــدين(و) الموصـــل(، لتعمـــق الهـــوة بـــين ١١٨١
، وعنـدما ترامـت إليـه الأخبـار بمـرض )مصـر(آنذاك فـي ) صلاح الدين(
، )حمــــاة(فــــي ) تقــــي الــــدين(، أرســــل أوامــــر مســــتعجلة إلــــى )الصــــالح(
جزيـرة، ومنـع ، للاستيلاء على غـرب منطقـة ال)دمشق(في ) فروخشاه(و

                                                       
QUU @@æî‡Üa@†báÈIã@Lóàb’@íicR™@LQW@@@@@@@@@@@NH 
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كــــان منشــــغلاً ) فروخشــــاه(لكــــن . جــــيش الموصــــل مــــن عبــــور الفــــرات
، فيما  )الكرك(غزو الجزيرة العربية، انطلاقاً من ) رينو(بمجابهة مشروع 

  .)١٥٦()حلب(من دخول ) عز الدين(عاجزاً عن منع ) تقي الدين(كان 
عـز (لـم ينتـهِ، إلاّ بتعيـين ) الصـالح(إن الاضطراب الـذي خلفّـه وفـاة     

حاكمــاً علــى المدينــة، بعــد مبادلتــه إياهــا ) عمــاد الــدين(لأخيــه ) الــدين
ــــ ـــى ). ســـنجار(ب ـــات خزائنهـــا )الموصـــل(وعـــاد إل ، بعـــد أن أفـــرغ محتوي

الشــديد مــن الوضــع، فــي ) صــلاح الــدين(ويظهــر قلــق . )١٥٧(وأســلحتها
سلسلة متعاقبة من الرسائل، موجهة إلـى ديـوان الخلافـة، تضـع المقارنـة 

ــين ســلوك أم ــة التــي كانــت قــد ب يــر الموصــل، فــي الاســتيلاء علــى الولاي
منهمكـــة فـــي ) صـــلاح الـــدين(، بينمـــا قـــوات )صـــلاح الـــدين(أعطيـــت لــــ

الدفاع عن مدينـة الرسـول مـن الكفـار، ومشـتكياً بـأن النـزاع بـين الأمـراء 
، علــى )حلــب(المســلمين يعيــق الجهــاد، وأعــاد التأكيــد علــى مطالبتــه بـــ

إن اقتضتِ الأوامرُ "إياه الخلافة، وأعلن أنه أساس التقليد الذي منحته 
بتقليــــد، فــــالأولى أن يقلــــد ) حلــــب(الشــــريفة أن يــــوعز للمــــذكور فــــي 
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ــاً ضــرورة . )١٥٨("الجميــع إن النبــرة الملحــة لهــذه الرســائل، تفســرها جزئي
، وإذا  )بغـداد(فـي ) الموصل(الرد بمستوى مماثل على ما يقوم به أتباع 

لا يمكــن فصــلها عــن الحماســة الدينيــة، كانــت العناصــر الدعائيــة فيهــا 
كـان فعـلاً قلقـاً مـن حالـة الجمـود ) صـلاح الـدين(فمما لا شكّ فيـه أن 

  ).حلب(و) الموصل(التي ستعقب عمليّة توحد 
ــار      ، مُصــطحباً معــه )القــاهرة) (صــلاح الــدين(غــادر  ١١٨٢وفــي أي

 ٥٠٠٠نصف الجـيش النظـامي، الـذي أعيـد ترتيبـه مـؤخراً، ويبلـغ نحـو 
ــه فــي . )١٥٩(مقاتــل ــه نواب ــة فاشــلة ). بــلاد الشــام(وانضــمَّ إلي وبعــد محاول

، عن طريق البر والبحـر، زحـف إلـى )بيروت(للقيام بهجوم مباغت على 
ـــــب( ـــــة)حل ـــــه. )١٦٠(، مُتســـــلِّحاً بمنشـــــور الخلاف ـــــل أن يشـــــرع  ،لكن وقب
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ــدين كــوكبري): (حــران(بمهاجمتهــا، زاره حــاكم  ، ومعــه دعــوة )مظفــر ال
، مؤكّـــداً لـــه أنـــه ســـيلقى الترحيـــب مـــن جميـــع )فـــراتال(عاجلـــة لعبـــور 

اســتناداً إلــى مرســوم الخليفــة  –وبالنتيجــة، وبحكــم كونــه . )١٦١(الأطــراف
) صـــلاح الـــدين(الحـــاكم الشـــرعي لولايـــات الفـــرات والخـــابور، قـــام  –

فـــي نهايـــة شـــهر أيلـــول، وتمكّـــن مـــن الاســـتيلاء علـــى ) الفـــرات(بعبـــور 
، دون أن يواجـه إلاّ )إقلـيم الجزيـرة(السـابقة فـي ) نور الدين(ممتلكات 

النزول إلى ميدان المواجهة ) عز الدين(وقد حاول . )١٦٢(مقاومة متقطعة
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معــه، لكــن أســقط فــي يــده نتيجــة معارضــة قادتــه، وإعــلان أكبــر أتباعــه، 
، ولاءه )حصــن كيفــا(، أميــر )نــور الــدين بــن قــره أرســلان الأرتقــي(وهــو 
صـــلاح (تزويـــد : لهـــذا الفعـــل والنتيجـــة الوحيـــدة. )١٦٣()صـــلاح الـــدين(لــــ

وهو فعل برّره فـي رسـالته ). الموصل(بمبرّر سليم للتقدُّم صوب ) الدين
ــة التــي وجّههــا إلــى  ) الموصــل(، التــي اتهــمّ فيهــا حكــام )بغــداد(المطوّل

بـــــأنهم دفعـــــوا الأمـــــوال للفرنجـــــة ليقومـــــوا بمهاجمتـــــه، ولاضـــــطهادهم 
) أتابــك إيــران(لــدود، لأتبــاعهم، وأخيــراً التمــاس عــون عــدوّ الخلافــة ال

وقد أكّدتِ المصادر الموصلية نفسها الاتهام الأخيـر، . )١٦٤(السلجوقي
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ـــدين(فــــ ـــدفع لالتمـــاس العـــون مـــن جميـــع  -ونتيجـــة يأســـه  -) عـــزّ ال ان
، ليطلـــب عـــون )بغـــداد(نفسَـــهُ إلـــى ) بهـــاءَ الـــدين(الاتجاهـــات، فأرســـل 

 واســــتجابةً لهــــذا الطلــــب، أرســــل. )١٦٥()صــــلاح الــــدين(الخلافــــة ضــــد 
الخليفــة مبعوثــاً للتوسّــط بــين الأطــراف، وطالــتِ المفاوضــاتُ شــهراً مــن 

 ،)صــلاح الــدين( يابــن أخــ) تقــي الــدين(الــذي كــان الــزمن، فــي الوقــت 
  .)١٦٦(أخوه، يوُاصلان محاصرة المدينة) تاج الملوك(و

ن محــور هــذه المفاوضــات، لــم يكــن بحــال لا بــُدّ مــن التأكيــد علــى أ   
، وإنمــا حــول )ينصــلاح الــد(ة الفعليــة لـــتحــت الســياد) الموصــل(ضــمّ 

صـلاح (يعلـن وقوفـه إلـى جانـب ) الموصـل(حـاكمَ  الشروط التـي تجعـل
وفـي اللقـاء الأول،  . ، وإرساله لقواته للمشـاركة فـي جهـاد الفـرنج)الدين

                                                                                                                 
Barthold , Turkestan Down to the Mongol Invasion ,repr. London 
,QYUX ,STVMSVW ;C.E. Bosworth,"The Iranian World (A.D. QPPPM
QRQW) in The Cambridge History of Islam ,V,QVYMQWP. 
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الـــرئيس، هـــو الاحتفـــاظ بســـيادته علـــى ) الموصـــل(كـــان هـــدف حـــاكم 
صـول إلـى اتفـاق، وكـان كـان توّاقـاً للو ) صلاح الدين(ومع أن ). حلب(

ــالاً للموافقــة علــى أيِّ شــروطٍ لا يــدخل فيهــا هــذا الأمــر، فقــد رفــض  ميّ
وبنـــاءً علـــى شـــفاعةٍ عاجلـــة مـــن شـــيخ . المصـــادقة علـــى هـــذه المطالـــب

، لكنــه )الموصــل(علــى الانســحاب مــن ) صــلاح الــدين(الشــيوخ، وافــق 
ويبـــدو أن موافقتـــه علـــى التفـــاوض مـــع . )١٦٧(رفـــض مواصـــلة التفـــاوض

 ،، قــد أضــعفت بصــورة كبيــرة مــن ثقــة أتباعــه الجــدُد)الموصــل(ب صــاح
وبهــدف اســتعادة هــذه الثقــة، أعلــن لــديوان الخلافــة . بــه ،)الجزيــرة(فــي 

  . )١٦٨(عزمه أن لا يغُادر الإقليم، حتى يستكمل فتوحاته فيه
عـز (، التـي كانـت بيـد أخـي )سنجار(بمحاصرة ) صلاح الدين(بدأ      

). حصـن كيفـا(، صاحب )نور الدين(ي ذلك ، وساعده ف)الدين مسعود
يوماً من الحصـار، وذلـك فـي  ١٥وقد استسلمت المدينة لشروطه بعد 

وبعـــد أن . )١٦٩()الموصـــل(كـــانون الأول، وانســـحبت حاميتهـــا إلـــى   ٣٠
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صلاح (، قام )دارا(، صاحب مدينة )بهرام شاه(استسلم الأمير الأرتقي 
ضــاء فصــل الشــتاء، ومعــه ، لق)حــران(بتفريــق قواتــه، وذهــب إلــى ) الــدين

لكـن لـم يكـن فـي نيتـه أن . ١١٨٣فرقة حرسه، وذلك في نهاية شباط 
، كمـا يظهـر مـن سـيل الرسـائل الجـارف )عـز الـدين(يرخي الضغط علـى 

، والطلبـــات المتكـــرّرة للتقليـــد )بغـــداد(الموجّـــه إلـــى كبـــار الـــوزراء فـــي 
أجيــب  ومــع أنــه لــم ينــل مطلبــه، إلا أنــه. )١٧٠()الموصــل(بالســيادة علــى 

وفي شـهر نيسـان قـام . )١٧١()آمد(على طلب آخر، يتمثل بالتقليد على 
، فمـا  )١٧٢(بالمحاولة الأخيرة، لتحشيد مـن تبقـى مـن حلفائـه) عز الدين(
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، )حمـــاة(مـــن ) تقـــي الـــدين(إلا أن اســـتدعى ) صـــلاح الـــدين(كـــان مـــن 
، دون أن )صـلاح الـدين(ثـم قـام . وبمجرد اقترابه انفرط عقـد التحـالف

المنيعـة جـداً، والتـي ) قلعـة آمـد(ية قواته، بفرض الحصار علـى ينتظر بق
نـور الـدين بـن (كلهـا، تبعـاً لوعـد قطعـه لــ) ديـار بكـر(تعد أمنع قلعة فـي 

 اً نهائيــ اً تثبيتــوكــان استســلامها، فــي غضــون ثلاثــة أســابيع، ). قــرا أرســلان
ــور (لكرمــه الــذي لا يوصــف، ســواء تجــاه حاكمهــا المهــزوم، أو تجــاه  ن

، دون أن تمتد يـده )١٧٣(الذي سلمه القلعة بكل نفائسها الهائلة ،)الدين
وهـذا هـو برهـان للجميـع، دائمـاً وأبـداً، بـبطلان كـل مـا . إلى شـيء منهـا

  .)١٧٤(من تهم الطمع والأنانية نه أعداؤهعأشاعه 
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لقـد . ، إلـى العبـرة)آمـد(وقد أشار في رسائله إلى الخلافة، بعد أخذ    
، مغـاليق أبوابهـا، فلمـاذا يمنـع عنـه حتـى )آمـد(فتح تقليـد الخلافـة إيـاه 

، وهـــذا وحـــده يقـــف فـــي وجـــه وحـــدة الإســـلام، )الموصـــل(الآن تقليـــد 
، وليميــز أميــر المــومنين بــين ســلوك أوليائــه، ولينظــر )القــدس(واســتعادة 

يصـرّ علـى ضـمِّ ) صـلاح الـدين(وإذا كـان . أيهم أخلص لقضية الإسـلام
أي (هـذه الجزيـرة الصـغيرة "فلأن  إلى ممتلكاته،) الموصل(و) الجزيرة(

: )الشــرق العربــي بأكملــه(منهــا تنبعــث الجزيــرة الكبيــرة  )إقلــيم الجزيــرة
وهي دار الفرقة، ومدار الشقة، ولو انتظمت في السلك، لانتظم جميع 

بقية أمراء ) آمد(وجلب إخضاع . )١٧٥("عسكر الإسلام في قتال الشرك
ــ)مــاردين(و) ميافــارقين(الأراتقــة، فــي  . )١٧٦()صــلاح الــدين(ى صــف ، إل

، ليتلقّـى وهـو فـي طريقـه إليهـا، )حلب(لذلك اتجه لتسوية حساباته مع 
ــــد(حصــــني : إذعــــان آخــــر حصــــونها الخارجيــــة، أي عــــين (و) تــــل خال

، مـع توقـع منطقـي بـأن )حلـب(أيار عسـكرَ قبالـة  ٢١وفي . )١٧٧()طاب
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 القـديم، بقـي) نور الدين(ومع ذلك، فإن حرس . )١٧٨(تستسلم له سريعاً 
صــلاح (ويصــوّر كاتــب . علــى التصــميم الســابق نفســه الــذي كــان عليــه

، بصورةٍ حية، غرابة الوضع المعقّـد، الـذي كـان عليـه النـزاع، فـلا )الدين
، كانــا متلهفـين للقتــال، فـالأوّل كــان )صــلاح الـدين(، ولا )عمـاد الـدين(

حـــرس نـــور الـــدين : ، والثـــاني فـــلأن النوريـــة)ســـنجار(توّاقـــاً للعـــودة إلـــى 
هـمُ جنـدُ الجهـاد، الـذين أسـدوا فـي الماضـي الخـدمات الجلـى "قديم ال

حـرّك "، فهما من "للإسلام، والذين كان بأسهم وشجاعتهم مثار إعجابه
، وانغمـــــس الشـــــباب، والمنـــــدفعون بحمـــــاسٍ، لمنازلـــــة "لهـــــبَ الحـــــرب

، والضـباط الأكثـر حِكْمـة، )صلاح الدين(المدينة، على الرغم من نهي 
، الـــــذي قتـــــل فـــــي )تـــــاج الملـــــوك(قـــــاتلين أخـــــوه وكـــــان علـــــى رأس الم

تــــل (إلــــى ) صــــلاح الــــدين(وبعــــد بضــــعة أيــــام، انســــحب . )١٧٩(المعركــــة
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، المطل على المدينـة، وأمـر بنّائيـهِ بتشـييد حصـن هنـاك، وبـدأ )الجوشن
بأن لحظـة ) عماد الدين زنكي(ورأى . على قواته) حلب(بإقطاع أملاك 

ـــة  ـــب ســـراً مبادل ــــ) حلـــب(الحســـم قـــد آذنـــت، فرتّ شـــرق (و) ســـنجار(ب
 ١١وفـــي . ، علـــى شـــرط تعاونـــه فـــي الحـــرب ضـــد الصـــليبيين)الجزيـــرة

ومـع ). حلب(الصفراء على قلعة ) صلاح الدين(حزيران ارتفعت أعلام 
) عمــاد الــدين(علــى القلعـة، حتــى أخــرج  يســتول لــم) صـلاح الــدين(أن 

مـراء وأبـدى الأ. آخر خزائنه منها، وأمّن عملية امتلاكه إقطاعاته البديلـة
 -نظـــراً للحـــوادث الخارجيـــة-النوريـــة بـــدورهم الإذعـــان، بصـــورة تبـــدو 

، فقـد اسـتقبلهم بوصـفهم رفِاقـاً قـدامى فـي )صـلاح الـدين(أمّـا . مفاجئة
أبـى الإذعـان، وحـاول ) حـارم(ووحـدَهُ حـاكمُ . السلاح، وغمـرَهُم بكرمـه

، لكــن رجالــه اعتقلــوه، وســلموا )أنطاكيــة(أن يلــتمس لنفســه عــون أميــر 
  )١٨٠(حزيران ٢٢في ) صلاح الدين(لقلعة إلى ا

، فــي مقابــل )أنطاكيــة(، أميــر )بوهيمنــد(وتــم ترتيــب عقــد هدنــة مــع    
فــي ) صــلاح الــدين(إطلاقــه ســراح الأســرى المســلمين، وبــذلك أصــبح 

إقلـيم (مركز يؤهّله للردِّ على غارات الفرنج، التي شنوها أثناء غيابـه فـي 
، )الكــرك(، صــاحب )رينــو(ام بــه ، وعلــى وجــه الخصــوص مــا قــ)الجزيــرة

وأعلـن لـديوان الخلافـة أن . من غارة في الجزيرة العربية والبحر الأحمـر
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) حلــب(، فخــرج بقــوات )١٨١(آخــر عقبــة فــي طريــق الجهــاد قــد أُزيحــت
، والخيالـــة التركمـــان، وأعـــداد )إقلـــيم الجزيـــرة(النظاميـــة، ومعهـــا قـــوات 

، )دمشــق(قصــير فــي  وبعــد توقّــفٍ . )١٨٢(غفيــرة مــن المتطوعــة والمرتزقــة
أيلـول، لكنـه فشـل فـي جـرّ  ٢٩، في )بيسان(باتجاه ) الأردن(عبرَ نهر 

، فمـا كـان منـه إلاّ أن عـاد )١٨٣(قوات المملكة الصليبية لخـوض المعركـة
، للانضـمام )الملـك العـادل(ومـن هنـاك أرسـل فـي طلـب ). دمشق(إلى 

وبــــدأ ). حصــــن الكــــرك(إليــــه علــــى رأس القــــوات المصــــرية، لمهاجمــــة 
وكانــت القــوات الإســلامية واثقــة . بمحاصــرة الحصــن فــي تشــرين الثــاني

 ، مما جعل فشل مجانيقها في إحداث ثغرة في السـور،جداً من النجاح
وعندما وصلت الأخبار بوصـول قـوة لإنجـاد . عزيمتهمإلى تثبيط  تؤدي

، وجــدوا مــا يعتــذرون بــه للتخلّــي عــن الحصــار، )الوالــة(، عنــد )الكــرك(
للإخـــلاد إلـــى الراحـــة، ولإعـــداد جيشـــه مـــن ) الـــدين صـــلاح(فانســـحب 

  .)١٨٤(جديد
وجرت خلال فترة التوقف عن متابعـة الهجـوم، محاولـة جديـدة لحـلّ    

وقد جـاءت المبـادرة مـن . ، عن طريق التفاوض)الموصل(المشكلة مع 
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، الـــذي اتخـــذ خطـــوة طائشـــة باعتقـــال مـــدبر دولتـــه )عـــز الـــدين(قبـــل 
ســـنجر (بالنتيجـــة إلـــى قيـــام ابـــن أخيـــه  ، فـــأدّى)مجاهـــد الـــدين قايمـــاز(

، )زيـن الـدين): (أربـل(، ومعـه صـاحب )جزيرة ابن عمـر(، صاحب )شاه
صـلاح (، بالالتجـاء إلـى )حديثـة(، و)تكريـت(، وحكام )كوكبوري(أخو 
ـــدين ـــه، ملتمســـين تعهـــده بمعـــاونتهم) ال ـــاً لحمايت عـــز (فناشـــد . )١٨٥(طلب
صـــلاح (فـــاوض مـــع الخليفـــة أن يرســـل شـــيخ الشـــيوخ ثانيـــة للت) الـــدين
. )١٨٦("لعلمهــم إنــا لا نــرى إلا الاعتمــاد بالطاعــة للأمــر المطــاع"، )الــدين

عــز (وتــم التوصــل إلــى اتفــاق مــع شــيخ الشــيوخ، مــؤدّاه احتــرام حقــوق 
ــدين ــين )الموصــل(فــي ) ال ــه وب ــار بين ــه الســابقين الاختي ، وأن يتــرك لولات

، لكـــن مبعـــوث الموصـــل رفـــض ذلـــك، وهكـــذا بقيـــت )صـــلاح الـــدين(
  .)١٨٧( مور على حالها، إن لم تزدد سوءاً الأ
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أيلـول  -، فـي آب )الكـرك(في غزوة جديدة لـ) صلاح الدين(حشد    
، متألفــــاً مــــن قــــوات )بــــلاد الشــــام(، أقــــوى جــــيش تحــــرك فــــي ١١٨٤

) حصــــن كيفــــا(و) ســــنجار(و) جزيــــرة ابــــن عمــــر(و) حلــــب(و) دمشــــق(
وتــم لكــن الهجــوم فشــل ثانيــة، ). مصــر(، ومعهــم فرقــة مــن )مــاردين(و

وقد وجد ). فلسطين(تسريح هذه القوات بعد القيام بغارات في شمال 
، شيخ الشيوخ بانتظـاره، حـاملاً تقليـد الخليفـة )دمشق(لدى عودته إلى 

لكـــن تبـــع . )١٨٨(بالأراضـــي الجديـــدة التـــي ضـــمّها، وبـــالخلع لـــه، ولولاتـــه
) الموصــل(صــاحب ) عــز الــدين(فقــد قبــل . ذلــك أنبــاء بالغــة الخطــورة

فارس مـن أتابـك  ٣٠٠٠، وتلقى إمدادات قوامها )فارس(ك عرض أتاب
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ومــع أن ). أربــل(، للهجــوم علــى )أذربيجــان(، صــاحب )قلــج أرســلان(
ليبــرّ لــه ) صــلاح الــدين(الهجــوم قــد فشــل، إلا أن حاكمهــا اســتنجد بـــ

الفرصــــة لتجديــــد حملتــــه علــــى ) صــــلاح الــــدين(بعهــــده، ممــــا يسّــــر لـــــ
ة شــروعه بحملتــه فــي العــام وواتــاه الحــظ الطيــب عشــي. )١٨٩()الموصــل(

، للموافقـة علـى عقـد )طـرابلس(، صـاحب )ريمونـد(التالي، عندما دعاه 
فبعـد أن أمّـن طـرف الصـليبيين، جمـع قواتـه . )١٩٠(هدنة لمدة عام واحـد

، وزحـــــف باتجـــــاه )الفـــــرات(، فعبـــــر ١١٨٥، فـــــي أيـــــار )حلـــــب(فـــــي 
ســـلطان ســـلاجقة ) قلـــج أرســـلان(، علـــى الـــرغم مـــن تحـــذير )الموصـــل(

) الموصـل(لكـن . )١٩١(م له بأنه سيواجه تحالفاً من الأمراء الشـرقيينالرو 
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عـــز (تركـــت لقـــدرها، وحتـــى الخليفـــة رفـــض الآن أن يتـــدخل، ربمـــا لأن 
، وهــو )١٩٢()طغــرل(قــد أجبــر علــى الاعتــراف بالتبعيــة للســلطان ) الــدين

وخـلال . فرصة تمر دون التذكير به) صلاح الدين(الأمر الذي لم يترك 
ــدين(فــف حــرارة الصــيف خ ــيلاً مــن شــدة الحصــار، تاركــاً ) صــلاح ال قل

، وقـــاد بقيـــة القـــوات شـــمالاً، )الموصــل(قســماً مـــن جيشـــه أمـــام أســـوار 
ــور الــدين(لمعالجــة الوضــع المضــطرب، الــذي أثارتــه وفــاة كــل مــن  ، )ن

وقبــل أن يغــادر، بعــث إلــى الخليفــة يطلــب ). مــاردين(و) خــلاط(وأمــراء 
، وتلقّـى الـرد بمنشـور يتقلـّد )الموصـل(و )ديـار بكـر(و) أرمينيا(التقليد بـ
ـــه  ـــام ملوكهـــا"بموجب ـــار بكـــر، والنظـــر فـــي أمـــر أيت ـــر دي ". النظـــر فـــي أم

فــــي تــــأمين مركــــزه فــــي ) صــــلاح الــــدين(وبالتقليــــد، أو بدونــــه، نجــــح 
فــــي أخــــذ ) شــــاه أرمــــن(، وإن نجــــح )آمــــد(و) مــــاردين(و) ميافــــارقين(
  .)١٩٣(قبله) خلاط(

                                                                                                                 
†č‹°@çc@þÉÐ@ãnÉî@çbØêmbïÈbÔg@æà@ë@N@@@@LñØíÙi@Ú“î@þÉÐ@ðÕi@‡Ô@æî‡Üa@þ–@çbØ@aˆg@æÙÜì

@@@@æi@†íÉà@ßìÿa@béuìŒ@òbÐì@‡Éi@Lçímb‚@óÉiaŠ@ên‚c@êuìŒ@çc@Œbïnàbi@ò—Ô@òÐ@‡Éi@êč—‚@aˆbáÝÐ
@ßíÝîc@À@‹äcQQXU@N@æî‡Üa@†báÈIã@Lóàb’@íicR™@LVW@@@@@@@ãbÈ@À@oïÐím@‡Ô@béädi@Óbšc@ñ‰Üa@L

VTS@ðÕi@æà@‹‚eì@Llíîc@æî‡Üa@â−@†ýìc@æà@òbï¨a@‡ïÔ@ôÝÈN 
QYR @æî‡Üa@öbéiI@ånÜí’@óÉj VR@@]™@Lò‹èbÕÜa@óÉj UV@@@@@‡Ôì@L†a‡Íi@¶g@bqíÉjà@çbØ@êŽÑä@êäcì

ò‡våÜa@êÜ@Þ‹žî@çc@ÚÜ‰Ø@ÐŠ@çaíÝéi@ëb’@çdi@Óbšc@N@@@@@LóÑïÝ©a@¶g@æî‡Üa@þ–@‡ÐíÜ@ójåÜbiì
‹Åäa@Z@æî‡Üa@†báÈIã@Lóàb’@íicR™@LVRNH 

QYS @Ø@æÜa@Í—Üa@Læî‡Üa@kÔ@æia@æÈ@óibïåÜbi@L”ÕjÜa@æi@æî‡Üa@ãbÅä@àc@æî†Šbà@âÙ±@çb@N@@‡Ôì
@@@ôny@Læî‡Üa@þ–@óéuaíà@À@‡á–ì@LμÔŠbÐbïà@ôÝÈ@L”Õä‹î@æî‡Üa@‡c@íèì@Lê÷a‹àc@‡yc@¶ína

@æî‡Üa@kÔ@óÝàŠc@Öî‹ @æÈ@óîím@¶g@Þ–ínÜa@N@@@@@@@À@çþŠc@a‹Ô@æi@æî‡Üa@Šíä@òbÐíiìQU@@í¸@Œ
QQXU@@@@paíÔ@†íÕî@çbØ@ñ‰Üa@LçþŠc@a‹Ô@æi@æî‡Üa@†báÈ@çc@ýg@LçbáÙ@æî‡Üa@kÔ@êåia@êÑÝ‚@L

@@@@†bÈ@LÚÜˆ@À@Þ“Ð@çc@‡Éiì@LêÑåÜ@‡àe@ôÝÈ@ðÜínî@çc@ßìby@LÞ–í¾a@Šb—y@À@Læî‡Üa@Šíä@êï‚c



@òbïyIæî‡Üa@þ–@ðiíîÿaH        @    @@@@@@@@@@@@@@@                         @YX 

، ونيتـه )الموصـل(مجدداً إلى ) الدينصلاح (وفي تشرين الثاني عاد    
، )عــز الــدين(وفــي محاولــة أخيــرة مــن . مواصــلة حصــارها طــوال الشــتاء

صـــلاح (لـــدرء النهايـــة التـــي أصـــبحت محتومـــة، اتجـــه لمناغـــاة فروســـية 
، )١٩٤(، عن طرق إرسال وفد من الأميـرات الزنكيـات، للتشـفع لـه)الدين

) صــلاح الــدين(ان إلا أن الوضــع أصــبح بــالغ الخطــورة، ولــم يكــن بإمكــ
). سنجار(، صاحب )عماد الدين زنكي(أن يعد بأكثر من قبول وساطة 

) صــلاح الــدين(فقــد ســقط . ومــا حــدث لاحقــاً لــيس واضــحاً بمــا يكفــي
ندم على رد الشـوافع، وسـير إلـى عمـاد الـدين صـاحب "مريضاً فجأة، و

ودون انتظـار نتيجـة المفاوضـات، ". الموصل سنجار في إنفاذ رسله إلى
، وســحب )حــران(كــانون الأول، متجهــاً إلــى   ٢٥فــي ) الموصــل(ادر غــ

  ). نصيبين(قواته إلى 
بعد أن أُجبر على التنازل  -) عز الدين(وفي شهر شباط التالي، قام    
عــن الســيادة علــى أمــلاك حلفائــه، فــي جنــوب الــزاب ) صــلاح الــدين(لـــ
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مبعوثـاً ) بهـاء الـدين(بإرسال القاضـي  -الأعلى، بضمنها أربل وشهرزور 
علـى ) صـلاح الـدين(، ومعـه تعليمـات بـأن يأخـذ يمـين )حـران(عنه إلـى 

منطقـــة ) صـــلاح الـــدين(فأعـــاد لـــه . أقصـــى مـــا يســـتطيعه مـــن التنـــازلات
وبهــذا القَسَــم ). بــين النهــرين(، تعــرف بـــ)دجلــة(و) نصــيبين(صــغيرة بــين 

بإرسـالِ قواتـه ) عـز الـدين(السيد الأعلى، وتعهّـد ) صلاح الدين(أصبح 
ــــأم شــــمل التحــــالف . )١٩٥()فلســــطين(لدعمــــه فــــي اســــترداد  ــــراً الت وأخي

 .العظيم
  

   :الجهاد ضد الصليبيين
قـد كـرّس جـوهر اهتمامـه ) صـلاح الـدين(طوال تلك السـنوات، كـان    

لبنــاء القــوات اللازمــة للصــراع القــادم، ولعــلّ مــن صــالحه أنــه لــم يخــض 
ئم التــي ، وبعــد الهــزا١١٨٠وفــي عــام . عمليــات ضــخمة ضــد الفرنجــة

بهـم فـي العـام المنصـرم، ونتيجـة نقـص المـؤون، وبفعـل سـنوات  ألحقت
علـــــى توقيـــــع هدنـــــة مـــــع ) صـــــلاح الـــــدين(المحـــــن المتواصـــــلة، وافـــــق 
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، صـــــاحب )ريمونـــــد(وعنـــــدما رفـــــض . ، فـــــي البـــــر والبحـــــر)بلـــــدوين(
، أن يقر هذه الاتفاقية، أعيد إلى صوابه بسلسلة من الغارات )طرابلس(

، مـن قبـل الأسـطول )جزيـرة أرواد(الاسـتيلاء علـى  التدميرية، فضلاً عـن
، وكانت حرية التجارة أحد أهـم شـروط الهدنـة، مـن وجهـة )١٩٦(المصري

، الـــذي يقـــع عبـــر )دمشـــق –مصـــر (لأن طريـــق ). صـــلاح الـــدين(نظـــر 
القــلاع الصــليبية فــي المنطقــة الســاحلية، وكــذلك عبــر نقــاط الحراســة 

ــ)الشــوبك(و) الكــرك: (الخارجيــة اً بالمخــاطر، وكــان علــى ، كــان محفوف
وكــان خــرق . القوافــل فــي أوقــات الحــرب، أن تحرســها قــوات عســكرية

، هــو الــذي ١١٨٢، لهــذا الشــرط، فــي عــام )الكــرك(، صــاحب )رينــو(
فقــد ســبق لــه أن قــام فــي . أعطــى إشــارة العــودة إلــى العلاقــات العدائيــة

، لكنـه )الحجـاز(، شـمال )واحة تيمـاء(، بغارة على ١١٨١خريف عام 
، انطلاقـاً )فروخشاه(سحب منها، على إثر هجوم مضاد عنيف قام به ان

صـلاح (وعلى الرغم من أن الأمر كـان سـيئاً للغايـة، لكـن ). دمشق(من 
بالاسـتيلاء علـى قافلـة فـي ) رينـو(لم يتخذ أي إجـراء، حتـى قـام ) الدين

وعندما لـم تثمـر كـل الجهـود لإصـلاح ). مكة(إلى ) دمشق(طريقها من 
الاحتكــام إلــى القتــال، فنــزل ) صــلاح الــدين(ارتكبــه، قــرّر  الخطــأ الــذي

ــام . ١١٨٢بقواتــه فــي ربيــع  ومــع أن هــذه القــوات لــم تكــن تكفــي للقي
بهجـــوم كاســـح، فإنـــه كـــان يأمـــل، بـــلا شـــك، أن يوقـــع بعـــض الخســـائر 

الدفاعية، على أي حال، ) بلدوين(الإضافية بالفرنجة، إلا أن تكتيكات 
، لكنهــا تركــت المنــاطق الريفيــة عرضــة حالــت دون وقــوع اشــتباك كبيــر
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قريرة ) دمشق(، وعادت قوات المسلمين إلى )فروخشاه(لغارات خيالة 
  .العين بما جنته من غنائم

  ١١٧٧التالية أشـد جـرأة، فمنـذ عـام ) صلاح الدين(وجاءت عملية    
قـد بـدأ بإعـادة تنظـيم الأسـطول المصـري، فجعلـه ) صـلاح الـدين(كان 

ومنحهــا صــلاحيات، . وتحــت قيــادة منفصــلة ،تقلاً قســماً منفصــلاً ومســ
بتــوفير كــل المــواد اللازمــة، وكــل الرجــال المطلــوبين، ورفــع فــي الوقــت 

ـــه ـــدأ . )١٩٧(نفســـهِ مـــن أجـــور العـــاملين في وفـــي منتصـــف الســـنة ذاتهـــا، ب
قـام بغـارة  ١١٧٩وفـي عـام . )١٩٨(أسطول الأسكندرية ودميـاط بعملياتـه

وهـــذا مـــا لـــم يعهـــد مـــن " ،)الســـاحل الشـــامي(، و)عكـــا(جريئـــة علـــى 
  .)١٩٩("في سالف الأزمان ،الأسطول الإسلامي مثله

. فــي الســنة التــي تلتهــا ،)أرواد(جــرى الحــديث عــن الاســتيلاء علــى    
وكان للأسطول حصـته مـن التطـوير، خـلال عمليـة إعـادة تنظـيم القـوات 

وخطط لعمليـة . )٢٠٠(١١٨١عام ) صلاح الدين(المصرية، التي أجراها 
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þq@¶g@çbc@Lßíÿa@À@μÝàbÉÜa@pbÑ–@òíÕi@æî‡Üa@†báÈ@‡Õnäa@‡Ôì@LËbiŠc@óq@@ßíÿa@óºè@‡Éi
@Ší–@ãbàcQQXWL@™@L|nÑÜa@Læî‡Üa@†báÈXQN 

QYX @@æî‡Üa@†báÈIã@Lóàb’@íicQ™@LRWPNH 
QYY @ã@Lóàb’@íic@bè†Šìc@ÞšbÑÝÜ@óÜbŠR™@LQSMT@óÜb‹Üa@ë‰è@À@LI™QT‘@LQ@H@óîaìŠ@Ûbåèì

@ju@æiýI@ò‹“äG.M.S.,p.UY,I,RP@@H@@@@aì‡åu@æî‰Üa@óiŠbÍ¾a@òŠbzjÜa@¶g@ó–b‚@òŠb’g@Ûbåèì
ßíÿa@À@ÞáÉÝÜN 

RPP @@”àbè@‹ÅäaQ@@@@@@Lßíÿa@óîíÕnÜ@paöa‹ufia@æÈ@òuíà@pbÄízÝà@ñî‹Õ¾a@båÜ@ÆÑy@LôÝÈc
ã@LÛíÝÜaQ™@LWSN 
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ــة ــة ضــد  مشــتركة بري ــة )بيــروت(بحري ، علــى أمــل الاســتيلاء علــى المدين
وقــد نفــذت العمليــة بمهــارة ، إلاّ أن الحاميــة اســتطاعت الصــمود . بغتــة

مـن التجهـز لفـكِّ الحصـار عـن ) بلـدوين(في وجه هجماته، حتى تمكّن 
بخيالتـــه الخفيفـــة، وبالقليـــل ) صـــلاح الـــدين(المدينـــة، عنـــدها انســـحب 
، ويتّجه إلى )بعلبك(ليعيد تحشيد قواته في الذي لديه من التجهيزات، 

   )٢٠١(الشمال
، وصـــــراعه مـــــع )الجزيـــــرة(فـــــي ) صـــــلاح الـــــدين(وخـــــلال حمـــــلات    
      ، ومعــــه تعليمــــات بالتصــــدّي)دمشـــق(ي فــــ) فروخشــــاه(، تــــرك )حلـــب(

ـــدْرَ اســـتطاعته، وبمـــا يمتلكـــه مـــن قـــوات تحـــت تصـــرّفه - لغـــارات  -قَ
خبـر ) صـلاح الـدين(ما نمـا إلـى وعند. الفرنجة على الأراضي الإسلامية

هــــــم يهــــــاجمون القــــــرى، ونحــــــن نأخــــــذ : "، قــــــال)بلــــــدوين(مهاجمــــــة 

                                                       
RPQ @@@À@Šb—n‚bi@‹Ém@Üaì@L×Üa@À@æî‡Üa@†báÈ@óîaìŠ@ça‡ÕÐ@óvïnäI@@Lóàb’@ðic@ãR™@LRYH@L
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åà@Ìì@ßìÉà@æ—y@ðè@Üa@Lpìi@ôÝÈ@öþïnýa@Ó‡énî@çbØ@êäc@ßíÕÉ¾a@@@Öî‹Üa@ôÝÈ@ÊÕî@Êï
êïÝÈ@öþïnýa@†ŠaíÜa@Ì@æà@|j—žî@Óì‹ÅÜa@ÚÝm@öíš@Àì@L‘‡ÕÜaì@Ýia‹ @μi@N@@êäc@æÙá¾a@æàì

@@@@@@Êíî@çcì@LÝia‹ @ìc@pìi@ëb¤bi@öaí@LÊìc@pbïÝáÉÜ@ò‡ÈbÔ@pìi@æà@‰ƒnî@çc@‡î‹î@çbØ
Üa@paíÕÜa@æÙÜ@LÞybÜa@¶g@‹¿@ôÝÈ@ßíž—¨a@æà@êåÙ¸@òŠí—i@ên›jÔ@@êm†bïÔ@o¥@oäbØM@@íè@báØ

|šaì@M@pìi@Þrà@LÓí“Ùà@ÊÔí·@ÄbÑnyýa@æà@æÙánm@çc@æà@ßdšc@N@@çhÐ@LbäŠ†b—à@¶g@a†bånaì
@@@@kÝy@ßí‚‡i@ýg@LμÝÐ@À@âby@ÞáÉi@ãbïÕÝÜ@óïäbÙàg@Ûbåè@oïÜ@êädi@bÉånÕžà@çbØ@æî‡Üa@þ–

ò‹î§a@âïÝÔg@paíÕi@óäbÉnýa@óïäbÙàgì@Lêm‹ï@o¥@N@@@@@@@@Šč‹Ô@çc@Öj@‡Ô@|uŠÿa@ôÝÈ@êäc@b¾bÜì
@@êïÝÈ@ÙÉÜa@ôÝÈ@b¹gì@Lbiíåu@êmaíÔ@pbïÝáÈ@Êïím@êäbÙàhi@ïÝÐ@LãbÉÜa@ÚÜˆ@À@kÝy@ëb¤bi@ÒyÜa

bèïØ‹m@NòŠbÌ@æà@‹rØc@æÙm@@pìi@óïÝáÈ@çdi@ojrm@óÜ†ÿaìN 
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علـــى ) رينـــو(إلاّ أن الأخبـــار الأشـــدّ خطـــورة تتمثـــلُ بغـــارةِ . )٢٠٢("المـــدن
، فـي شـباط مـن )الحجـاز(طرق التجارة في البحر الأحمـر، وتوغلـه فـي 

. ة درسـاً قاسـياً وجّـهَ للغـزا) حسام لؤلؤ(إلاّ أن أمير البحر . ١١٨٣عام 
فهــذه المغــامرة قــد أثــارت موجــةً مــن الــذعر والرعــب، علــى  ،ومــع ذلــك

امتــــداد العــــالم الإســــلاميّ، وأســــهمت أيضــــاً،  كسِــــواها مــــن الحــــوادث 
  .)٢٠٣(، وتدعيم مركزه)صلاح الدين(الفردية، في رفع مكانة 

ومع أن العمليات العسكرية، التي جـرت فـي النصـف الثـاني مـن عـام    
ـــم ١١٨٣ تســـفر عـــن نتيجـــة حاســـمة، إلاّ أنهـــا أســـهمت فـــي تحـــول ،ل

ويصـــدق الأمـــر علـــى حصـــاره غيـــر . )٢٠٤(الفرنجـــة إلـــى موقـــف المـــدافع
، وما تبعـه مـن الإغـارة علـى ١١٨٤، في آب من عام )الكرك(الناجح لـ

فقـد مثلـت عـاملاً مهمّـاً لتحقيـق هـدف مفيـد، فقـد جمعـت ). فلسطين(
ــــى- ــــدين(لجــــيش  أغلــــب الفــــرق المتنوّعــــة -للمــــرّة الأول ، )صــــلاح ال

وقـــدّمت لهـــا مـــا هـــي بـــأمس الحاجـــة إليـــه، مـــن تمـــرين علـــى العمليـــات 
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William of Tyre ,XXII,RP (trans.,II,TXQIN 
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وواصـــل الأســـطول المصـــري كـــذلك نشـــاطاته، خـــلال تلـــك . المشـــتركة
لـــــذلك كـــــان . )٢٠٥(الســـــنتين، وإن لـــــم يقـــــدم أعمـــــالاً خارقـــــة للمـــــألوف

، على أتم الاسـتعداد )القدس(، وبارونات )طرابلس(، صاحب )ريموند(
صــلاح (، الأمــر الــذي أطلــق يــد ١١٨٥دنــة فــي ربيــع عــام لطلــب اله

  .)٢٠٦()الموصل(للقيام بحملته الختامية ضدّ ) الدين
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Chronique d Ernoul et de Bernard le tresorier ,ed.Mas Latrie ,Paris 
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   :وأسرته) صلاح الدين(
يتمثــل فــي الجانــب الإداري؛ ) صــلاح الــدين(إن أبــرز نقــاط ضــعف    

فكــــل توســــع فــــي ممتلكاتــــه، كــــان يفــــرض عليــــه اختيــــار حــــاكم يتعهّــــد 
لكن ذلك كان . ون معه عبر مخطط واسعويتعا ه،مبادئبالمحافظة على 

يتقاطع مع الشـعور العميـق بـالولاء، الـذي كـان يكنـّه تجـاه أفـراد أسـرته، 
لقـد محضـهم كامـل ثقتـه، وتوقـع . رديو وهو طبع لربمـا عـزّزه أصـله الكـ
وكان رجـلاً لا يتـأثر أبـداً بالمزايـا الماديـة . منهم بالمقابل ثقتهم وولاءَهم

ان يمتلك وعياً بالتأثير المفسد للسـلطة والثـروة ولا يبدو أنه ك. للسلطة
ــدرك تمامــاً طبيعــة روح التحاســد  ــه لــم يُ علــى الآخــرين، ومــن الواضــح أن

  .١١٨٥بينهم، إلاّ عندما دهمه مرضه الخطير في عام 
كــان ســلوكه المعتــاد أن يمــنح ولاتــه ســلطات مطلقــة، مشــترطاً فقــط      

ضــوء الشــريعة الإســلامية،  معــاملتهم لرعايــاهم بالعــدل والمســاواة، علــى
ـــرقهم  والمســـاهمة فـــي نفقـــات الجهـــاد، وأن يحـــافظوا علـــى انضـــباط ف
العســكرية، وإبقائهـــا علـــى أهبـــة الاســـتعداد لتلبيـــة النـــداء، عنـــدما يحـــين 

وفيمـا يتعلـّق بالشـرط الثـاني، فقـد تمـت مراعاتـه باسـتمرار، . )٢٠٧(الوقت
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ء فـي الـيمن، أو سـوا - ، الـذي كـان سـجله)تورانشاه(ا وضع إذا استثنين
أمّا بالنسبة للشرط الأوّل، فـلا يمكـن بحـال القـول . مخيباً  -في دمشق

بأنه قد تم مراعاتـه، فـالثروات الضـخمة التـي خلفهـا الـولاة والقـادة، مـن 
، تـــدفعنا لاســـتخلاص )٢٠٨()حمـــص(فـــي ) ناصـــر الـــدين محمـــد: (أمثـــال
. )٢٠٩(أن نجد أدلة دقيقـة عليهـا -في بعض الأحيان - نستطيع ،أوضاع

بهـذه التجـاوزات كانـت واضـحة، مـن خـلال ) صـلاح الـدين(وإن معرفة 
تواصـــل عمليـــة منعـــه للمكـــوس، وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات التعســـفيّة فـــي 
المراســـيم، وكـــذلك فـــي كتـــب التقليـــد التـــي كـــان يصـــدرها، فضـــلاً عـــن 

لكنـه كـان ضـيق الصـدر حيـال . )٢١٠(الإشارات المحدّدة لسلوك مقطعيه
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يومية للإدارة، علـى الـرغم مـن أهميتهـا، ويتّضـح  التفصيلات الصغيرة وال
  .   )٢١١(كذلك ضعف إشرافه الشخصي

، )مصــر(فـي ) صـلاح الــدين(نيابـة أخيــه ) العــادل سـيف الــدين(تـولّى    
كمـا أسـندت إدارة . ١١٧٥سـنة ) دمشـق(منذ مغادرته للاستيلاء على 

، منـــذ عـــام )تورانشـــاه(ابـــن أخيـــه، بـــدلاً عـــن ) فروخشـــاه(إلـــى ) دمشـــق(
، )حمـاة(، فقـد انضـوت تحـت سـيطرته )تقـي الـدين عمـر(أما . ١١٧٩

وقــد أدّت ). أفريقيــا(وتوابعهــا الشــمالية، مــع حلــم بإقامــة إمبراطوريــة فــي 
صـلاح ( ا، أخـ)طغتكـين(، إلى تعيـين )اليمن(الفوضى التي انتشرت في 

فـــي الســـنة ) فروخشـــاه(وعنـــدما تــوفي . )الـــيمن(، نائبـــاً عنـــه فــي )الــدين
. )٢١٢()دمشـق(مـن جديـد حاكمـاً لــ) ابـن المقـدم(، عـاد )١١٨٢(عينها 

، حــتم إجــراء عمليــة إعــادة ١١٨٣، عــام )حلــب(لكــن الاســتيلاء علــى 
) الظـــاهر غـــازي(؛ ففـــي البدايـــة عهـــد بهـــا إلـــى ابنـــه )٢١٣(تنظـــيم شـــاملة

. ، وفــي معيتــه عــدد مــن الضــباط الموثــوقين، لمســاعدته)٢١٤()ســلطان(كـــ
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، الــذي طلــب اســتبدال حكومــة )لالعــاد(إلاّ أن هــذا الترتيــب اعترضــه 
على إزاحـة ابنـه الأثيـر ) صلاح الدين(وأياً  كان حزن . )حلب(ـب) مصر(

ونجــد أن مرســوم التعيــين علــى . عنهــا، فإنــه وافــق دون تــردد علــى ذلــك
، قد كتب بعبارات تنضحُ بالحب الأخوي، بما هو غيـر مـألوف )حلب(

يـر محـدودة، ولـم سـلطات غ) العادل(وقد منح . في وثائق رسمية كهذه
مـــن  اً محـــدد اً مبلغـــتخصيصـــه : تخضـــعه ســـوى للشـــروط التقليديـــة، مـــن

. )٢١٥(الرجالة برسـم الجهـاد من اً محدّد اً وعددالمال للزردخانة الحربية، 
، تـم إحـلال )٢١٦()القاضـي الفاضـل(وبناءً على نصيحة مستشـاره الأمـين 

 القاضــي(، مــع إرســال )العــادل(، محــلّ )مصــر(فــي ) تقــي الــدين عمــر(
  .)٢١٧(نفسِه برفقته، لخوفه المبرّر من تهوره) الفاضِل

الخطيــر، قــام عــدد مــن أقربائــه ) صــلاح الــدين(وخــلال فتــرة مــرض    
. بترتيباتهم الخاصة في ممتلكاتهم،  لضـمان مصـالحهم فـي حـال وفاتـه

ولربمـــا بســـبب ذلـــك، فضـــلاً عـــن حرصـــه علـــى تهيئـــة الحكـــم لأولاده، 
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 ١١٨٦عـام ) صـلاح الـدين(قـام  ،)٢١٨(الذين أخذوا يشبون عـن الطـوق
، بنـــاءً علـــى طلبـــه، )مصـــر(إلـــى ) العـــادل(بتوزيـــع الولايـــات، فقـــد أعيـــد 

): صــلاح الــدين(ولكــن لــيس مطلــق الســلطة، وإنمــا كمــدبر لأمــر ابــن 
هذا القرار قبولاً سـيئاً، إلـى حـدّ ) تقي الدين(وقد تقبّل ). العزيز عثمان(

). مصــر(كبيــراً مــن قــوات   أنــه هــدد بالمضــي غربــاً، مصــطحباً معــه قســماً 
ــراً لأمــر  ، )دمشــق(، للمثــول أمامــه فــي )صــلاح الــدين(لكنــه رضــخ أخي

وأعيــــدت توليتــــه علــــى ممتلكاتــــه الســــابقة فــــي الشــــمال، مضــــافاً إليهــــا 
الملك (، فأصبحت من حصة )حلب(أما ). ديار بكر(، في )ميافارقين(

  .)٢١٩()الظاهر غازي
 

   :ة والبيزنطيينمع المدن الإيطالي) صلاح الدين(علاقات 
، لا بــُـدّ أن يعطـــي المحـــل الأول )صـــلاح الـــدين(إن أي تقيـــيم لـــدور    

لجهــوده لبنــاء ســلطته الماديــة، التــي بنــى فيهــا قوتــه التــي أصــبحت علــى 
ــــاك  ــــزخم متــــراكم، لكــــن كانــــت هن ــــة الانطــــلاق صــــوب الفرنجــــة، ب أهب
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مجموعــة مــن النشــاطات الأخــرى أقــل بــروزاً، نفــذت فــي الوقــت نفسِــه، 
  . غاية نفسِهاولل
بـــلاد (الدبلوماســـية، لعـــزل الفرنجـــة فـــي ) صـــلاح الـــدين(اســـتخدام    

، وضـــمان أكبـــر قَـــدْر ممكـــن مـــن علاقـــات ســـلام، إن لـــم تكـــن )الشـــام
علاقات صداقة، مع كل خصم خارجي محتمل، قبل أن يشرع بحملتـه 

واتخـذت هــذه . الحاسـمة، هـو أمـر لـم يـتم منحــه مـا يسـتحق مـن تقـدير
  : بهتينالدبلوماسية ج

، مُـــدركين تمامـــاً )مصـــر(و) بـــلاد الشـــام(لقـــد كـــان المســـلمون فـــي    
للمكانة الكبيرة التي تحتلها المصـالح التجاريـة للجمهوريـات الإيطاليـة، 

) جنـــوة(و) بيـــزا(فـــي بقـــاء الـــدول اللاتينيـــة، والخصـــومات بـــين كـــل مـــن 
، منـــذ توليـــه الحكـــم، لجـــذب )صـــلاح الـــدين(وقـــد جهـــد ). البندقيـــة(و

، هذه التجارة التي سـتؤدي، علـى ضـوء سـيطرته )مصر(هم صوب تجارت
، إلــى تحقيــق مكاســب مزدوجــة، تتمثــل فــي زيــادة )البحــر الأحمــر(علــى 

. موارده، من جهة، واضمحلال مكانة التجارة الشامية، مـن جهـة أُخـرى
، فـي عـام )بيزا(وأقدم المعاهدات التي بين أيدينا، تلك التي عقدها مع 

أكلهـا فـي السـنة التـي تلتهـا، عنـدما مـد التجـار  وقد أتـت. )٢٢٠(١١٧٣
البيازنة، وغيرهم من التجـار الأوربيـين، يـد العـون إلـى القـوات المصـرية، 

وتؤكد الرسالة التي بعثها . )٢٢١()الأسكندرية(في مواجهة الغزو الصقلي لـ
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ـــدين( ، بهـــذه المناســـبة، وجـــود معاهـــدات مـــع )بغـــداد(إلـــى ) صـــلاح ال
وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلـى بلـدنا : لككذ) البندقية(و) جنوة(

وكلهم قد قررت معهم المواصـلة، وانتظمـت معهـم ... آلة قتاله وجهاده
وبعـــد ذلــك بـــثلاث ســنوات، تطالعنـــا رســالة أخـــرى مـــن . )٢٢٢(المســالمة

، يذكر فيها تواصـل تـدفق )صلاح الدين(موجهة إلى ) القاضي الفاضل(
، وممـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذه )٢٢٣()القـــاهرة(رســـل الأمـــم المخالفـــة إلـــى 

  .التجارة قد ساعدت بدرجة كبيرة في إعادة بناء الأسطول المصري
الدبلوماسـية مـع البيـزنطيين أكثـر ) صـلاح الـدين(لكن تبقى علاقـات    

ـــت محـــاولاتهم لإقنـــاع  ـــه، فقـــد بقي ـــة لأهداف ـــين(خدم بـــلاد (فـــي ) اللات
، تهديـداً )مصر(، من أجل التعاون للقيام بهجمات مشتركة على )الشام

وفـي الوقـت نفسِـه، كـان مـن الصـعب الوصـول إلـى اتفـاق . قائماً لأمنهـا
معهم، دون تأليب سلاجقة الروم ضده، فالكارثة التي تعرّض لهـا جـيش 

ــــل( الإمبراطــــور ــــالون(، فــــي )مانوي ــــد )مايركيف ــــى ي ) قلــــج أرســــلان(، عل
، قـد أنهـت لـبعض الوقـت العـداءات المباشـرة ١١٧٦السلجوقي، عام 

، بادر خلفاؤه لفـتح صـفحة ١١٨٠، عام )مانويل(وبوفاة . ن الطرفينبي
، التــي تــم تأكيــدها بمعاهــدة )صــلاح الــدين(العلاقــات الدبلوماســية مــع 

، )اللاتــين(و) الإغريــق(وقــد أدّت العــداوة المتزايــدة بــين . ١١٨١عــام 
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بينـه ) صـلاح الـدين(إلى تعزيز أهمية توطيد هذه العلاقـات، التـي وثقهـا 
إســـحاق  (، و)القســـطنطينية(، فـــي )إســـحاق أنجيلـــوس(ل مـــن وبـــين كـــ
  .  )٢٢٤()قبرص(، في )كومنين

إن علاقــات الصــداقة هــذه، مــع عــدو تقليــديّ للإســلام، كانــت مبــرّرة    
، بواقــعِ المكاســب المباشــرة التــي )صــلاح الــدين(مــن دون شــك بنظــر 

وقد أتاحت له، من جانب آخر، وإن بصورة مؤقتـة، أن يرضـى . تحققها
، وتمّـت فيـه )القسـطنطينية(ر، عندما أُعيد افتتاح الجامع العتيق فـي أكث

 .)٢٢٥(الخطبة باسم الخليفة العباسي
  
  :والجهاد الشامل ضد الصليبيين) صلاح الدين( 

، إلاّ أن ١١٨٦كـــان كـــلُّ شـــيءٍ قـــد انـــتظم وأعـــدّ مـــع نهايـــة عـــام        
كــان ، و ١١٨٥كــان مــا يــزال مُلتزمــاً بشــروط معاهــدة ) صــلاح الــدين(

وآتتـه الفرصـة . عليه أن ينتظر حتى يحصـل علـى ذريعـة لإعـلان الحـرب
، والملـك )طـرابلس(صـاحب ) ريمونـد(المرجوة عنـدما نشـب نـزاع بـين 
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، أرســل فعــلاً )٢٢٦()ريمونــد(وبســبب مــن ارتباطــه بالتحــالف مــع ). كــي(
، )كـي(وبالنتيجـة، فقـد انصـرفت نيـة . )٢٢٧()حامية طبريـة(بعض الدعم لـ
، الأمــر )طبريــة(حــت إلحــاح رئــيس الداويــة، إلــى مهاجمــة أول الأمــر، وت

، )رينـــو(، ارتكـــب ١١٨٧وفـــي مقتبـــل عـــام . الـــذي أوقـــد نـــار الحـــرب
، خطـــأه القاتـــل، عنـــدما هـــاجم قافلـــة مـــن الحجـــاج )الكـــرك(صـــاحب 

المسلمين، خارقاً بذلك تعهداته السابقة، ورفض أن يعيد الغنائم، سواء 
عنــدها ). كــي(ماســات الملــك ، أو الت)صــلاح الــدين(تحــت تهديــدات 

على الاقتصاص منه، فأصـدر أوامـر يسـتدعي فيـه  ) صلاح الدين(أقسم 
آذار، لحمايــة  ١٤كــل نوابــه وولاتــه، وخــرج هــو علــى رأس حرســه، فــي 

  ). مكة(قافلة الحجيج في طريق العودة من 
ـــأخير، وشـــاركته فـــي     ـــه القـــوات المصـــرية، بعـــد بعـــض الت والتحقـــت ب

ــــب أراضــــ ــــاح وتخري ــــى )الشــــوبك(و) الكــــرك(ي اجتي ، وعــــادت معــــه إل
وفـــي الوقـــت نفســـهِ تحشـــدت قـــوات . ، بعـــد ذلـــك بشـــهرين)دمشـــق(
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، عند رأس )ديار بكر(، و)الموصل(، و)الجزيرة(، و)حلب(، و)دمشق(
   )  ٢٢٨().طبرية(الماء، وشنت غارة على أراضي 

 
   :وتحرير المدن الفلسطينية) معركة حطين( 

، اصـطدمت جماعـةٌ )ريمونـد(اهـل أوامـر ، ونتيجة تج)صفورية(وعند    
أيـار، بقـوة إسـلاميّة ضـخمة، كانـت تقـوم  ١من الداوية والاسبتارية، فـي 

بغارة تظاهرية، وكـان أن قتـل أو أسـر أغلـب الصـليبيين، ولـم يكـد ينجـو 
  . )٢٢٩(منهم أحد

باستعراض جميع قواته، في ) صلاح الدين(وفي نهاية شهر أيار، قام    
ألـــف  ١٢وكـــان تعـــداد فـــرق الفرســـان نحـــو ). رانحـــو (، عنـــد )عشـــترا(

فـــــارس، ويقابلهـــــا ربمـــــا عـــــدد مماثـــــل مـــــن القـــــوات الإضـــــافية، وغيـــــر 
إذا : "وعين لكل أمير موقفاً في الميمنة والميسرة، وقـال"، )٢٣٠(النظامية
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دخلنـــا بلـــد العـــدو، فهـــذه هيئـــة عســـاكرنا، وصـــورة مواردنـــا، ومصـــادرنا، 
  .)٢٣١("ومواضع أطلابنا

ــوم ال    ــران، زحــف باتجــاه  ٢٦جمعــة وفــي ي وبعــد أن ). فلســطين(حزي
، في النهاية الجنوبيـة للبحيـرة، )الأقحوانة(عسكر لمدة خمسة أيام في 

وعنــدما أصــبح الجيشــان ). طبريــة(زحــف باتجــاه الــتلال المشــرفة علــى 
ســواء بمحــض الصــدفة، أو بنــاءً  -) صــلاح الــدين(قبالــة بعضــهما، قــاد 
، فـــي يـــوم )طبريـــة(الحصـــار إلـــى حرســـه وآلات  -علـــى تخطـــيط مســـبق

وصــــمدت الكونتيســــة، صــــاحبة القلعــــة، فــــي وجــــه . تمــــوز ٢الثلاثــــاء 
، )كـي(الهجمات التي شـنتها قواتـه، لكـن التماسـها النجـدة مـن الملـك 

الفرصـــة، التـــي كانـــت عصـــية عليـــه طـــوال تلـــك ) صـــلاح الـــدين(أتـــاح لــــ
  .     )٢٣٢(السنوات، أن يقف وجهاً لوجه أمام قوات المملكة الصليبية
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ــــي     ــــا تجلـّـــت الطبيعــــة الكاســــحة للنصــــر ف  ٤) (حطــــين(وســــرعان م
، من خلال سلسـلة المـدن والقـلاع التـي سـقطت، سـواء بيـد )٢٣٣()تموز

، أو بيـدِ )٢٣٦(، بيـروت)٢٣٥(، تبنـين، صـيدا)٢٣٤(عكا: ، مثل)صلاح الدين(
). الناصـــرة، قيســـارية، نـــابلس: (القـــوات التـــي فرقهـــا بـــإمرة قادتـــه، مثـــل

ـــى عـــن محا ـــبعض الوقـــت) صـــور(صـــرة وتخلّ ـــى قـــوات )٢٣٧(ل ـــنظم إل ، لي
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، التـي )عسـقلان(، وحاصـرا )الذي كان قد اسـتولى علـى يافـا) (العادل(
، )كـي(أيلول، بناءً على وعـده بـإطلاق سـراح الملـك  ٥استسلمت في 

أما القلاع المتبقيـة فـي هـذا . ، وهو وعد نفذه بحذافيره)الداوية(وسيد 
، )عسـقلان(هـا، سـواء أثنـاء الزحـف إلـى الإقليم، فقـد تـم الاسـتيلاء علي

  .أو بعد ذلك مباشرة
 

  :تحرير القدس الشريف
تحشــيد جيوشــه، وتقــدّم صــوب مبتغــى ) صــلاح الــدين(وأخيــراً، أعــاد    

وبعــد حصــار لــم يــدم أكثــر مــن أســبوعين، ). القــدس: (أملــه، وطموحــه
إذا كانـت  –تشـرين الأول، بشـروط، أكـدت  ٢استسلمت المدينـة فـي 

 بـالكرم والرحمـة التـي لا حـدَّ ) صلاح الـدين(سمعة  -ة لذلك ثمة حاج
  .)٢٣٨( لها
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الأمـل، علـى إثـر انهيـار المملكـة الصـليبية، ) صلاح الدين(وقد حدا    
، قبـل أن يحـلَّ موسـم الشـتاء، ففـرض الحصـار )صـور(أن يستولي علـى 

ــة فــي  ــدفاع المســتميت الــذي  ١٣علــى المدين ــاني، إلاّ أن ال تشــرين الث
، أدّى إلـــى ضـــيق صـــدر القـــوات الشـــرقيّة، التـــي كانـــت )ونرادكـــ(أبـــداه 

متلهفة للعودة إلى أوطانها مع ما تحمله مـن غنـائم، لاسـيّما وأن الشـتاء 
وجـــاءت الخســـارة الكارثيـــة التـــي تعـــرّض لهـــا . قـــد بـــات علـــى الأبـــواب

. الأسطول المصري، الذي يحاصر المدينة، لتزيد من حجـم معارضـتهم
من حُجـج لمواصـلة الحصـار، ودعـم قـادة ) دينصلاح ال(ومع ما ساقه 

تقـي (وكـان . ، فإن الأُمراء اقتادوا جيوشهم ومضـوا)٢٣٩(الفرق الحلبية له
، وجيــوش الموصــل وســنجار وديــار بكــر، فــي مقدمــة مــن غــادر، )الــدين

وكل طيـر مـنهم مشـتاق إلـى وكـر، ومـا عرفـوا أن الراحـة القليلـة تعقـبهم "
  .)٢٤٠("تعباً كثيرا
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نفسـه مجبـراً ) صلاح الـدين(من شهر كانون الثاني، وجد وفي الأول    
، لقضـاء فصـل الشـتاء، )عكا(على التخلِّي عن الحصار، والالتجاء إلى 

حيــــث تــــدفقت إليــــه وفــــود المهنئــــين مــــن أُمــــراء المســــلمين، بضــــمنهم 
  .)٢٤١(خصومه القدامى في أذربيجان وشمال إيران

  
  :م١١٨٨/ه٥٨٤الحملة على شمال الشام 

بعهدة مملوكه الأمـين ) عكا) (صلاح الدين(حلَّ الربيع، ترك وعندما    
، ثـم عسـكر )دمشـق(ليقـوم بتحصـينها وعـاد إلـى ) بهاء الدين قراقـوش(

وفــي العاشــر . ، الــذي لــم يحــرّر بعــد)حصــن كوكــب(لــبعض الوقــت أمــام 
من آذار، زحف شمالاً مع حرسه، للانضمام إلى الفرق الجزريـة، تحـت 

، فـــي حـــين بقـــي )ســـنجار(صـــاحب ) د الـــدينعمـــا(، و)كـــوكبري(قيـــادة 
، والقــــوات المصــــرية، لحمايـــة المنطقــــة الجنوبيــــة، ولمعالجــــة )العـــادل(
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وأمرت قوات حلب وحماة للمرابطـة . )٢٤٢()الشوبك(و) الكرك(حصني 
وكــان مــا . )٢٤٣()بوهيمنــد(، للتصــدّي لأي تعــرّض مــن قبــل )تيــزين(عنــد 

يــام بعمليــات حصــار تبقــى مــن قــوات أضــأل كثيــراً مــن أن تــتمكّن مــن الق
طويلـــة، لكنهـــا كانـــت كافيـــة للاســـتيلاء علـــى المـــدن والقـــلاع المعزولـــة 

). دربســاك(، و)بغــراس(، باتجــاه أقصــى الشــمال فــي )أنطاكيــة(لإمــارة 
نفسَـــــها لـــــم تكـــــن عُرضـــــة لخطـــــرٍ حقيقـــــي، إلاّ أن ) أنطاكيـــــة(ومـــــع أن 

إلاّ  التمسَ في شهر آب هدنة لمدة ثمانية أشهر، ولـم ينالهـا) بوهيمند(
صـلاح (وبعد ذلك عادت القوات الجزرية إلى مواطنها، وقفل . بصعوبة
، وفــي الحــال )العــادل(والتحــق فيهــا بــه ). دمشــق(راجعــاً إلــى ) الــدين

  .)٢٤٤()كوكب(و) صفد: (بوشر بحصار القلعتين المتبقيتين في فلسطين
وعنــدما استســلمت القلعــة الأخيــرة، فــي الخــامس مــن كــانون الثــاني،    

مــا تبقــى مــن قواتــه، وقــام بجولــة تفقديــة للمعاقــل ) لاح الــدينصــ(فــرّق 
  .)٢٤٥()عكا(، وحتى )عسقلان(الساحلية، من 
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ـــ    فــي تقلــيص ممتلكــات ) صــلاح الــدين(إن النجــاح الملفــت للنظــر ل
، )أنطاكيـــة(، و)طـــرابلس(، و)صـــور: (الصـــليبيين إلـــى ثـــلاث مـــدن، هـــي

ا بالسقوط، فـي وقـت وقلعة أو اثنتين من القلاع النائية، المحكوم عليه
قصــير لا يتجــاوز الثمانيــة عشــر شــهراً، قــد دفــع المــؤرخين المســلمين، 

بوصــفه  - فــي المقــام الأول -والغــربيين، علــى الســواء، إلــى النظــر إليــه 
قائــداً عســكرياً ناجحــاً، وأن انتصــاراته مبعثهــا المزايــا العســكرية ذاتهــا، 

لكــن  .ام والنــاجحينالتــي يتحلّــى بهــا غيــره مــن القــادة العســكريين العظــ
قـد امتلـك فضـائل ) صلاح الـدين(ن ذلك هو سوء فهم تام، فصحيح أ

عســـكرية شخصـــية مـــن الطـــراز الأول، إلا أن انتصـــاراته مبعثهـــا امتلاكـــه 
لقـد كـان رجـلاً . لخصائص خلقية لا تكـاد تتـوافر لقائـد عسـكري عظـيم

لـــم يتزحــزح عنــه، فـــرض عليــه تحقيقــه أن يخـــوض  ،ملهمــاً بمثــال ســامٍ 
  . لسلة طويلة من النشاطات العسكريةس

كانت نشـاطاته موجهـة لفـرض إرادتـه علـى النظـام   ١١٨٦وحتى عام    
العســكري الإقطــاعي القــائم، وإعــادة صــياغته بالطريقــة التــي تحقّــق لــه 

وقـــد أظهـــرت الصـــفحات الســـابقة أن الجانـــب . الهـــدف الـــذي يبتغيـــه
ممارســاته، لتحقيــق  العســكري كــان ثانويــاً فــي فكــره، وإلــى حــدٍّ كبيــر فــي

مهمة توحيد القـوات العسـكرية لغـرب آسـيا، سـعياً خلـف هـدف واحـد، 
وبهـذه الوسـيلة، ولـيس بفعـل . صاغه وفق تصميمه الثابت، وتفـرد نظرتـه

قابلياته الاستراتيجية المتفوقة، استطاع حشد هذا الجيش، الذي تمكن 
 وحتـــــى عملياتـــــه العســـــكرية. الصـــــليبية) مملكـــــة القـــــدس(مـــــن تـــــدمير 

ـــى كـــون ١١٨٨و ١١٨٧المدهشـــة فـــي  صـــلاح (، لا تقـــدم دلـــيلاً عل
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مبعثه أخطـاء ) حطين(إن الانتصار في . ذا مزايا عسكرية متفردة) الدين
ــا كــل التقــدير للمهــارة  الفــرنج، أكثــر منــه اســتراتيجيته، حتــى مــع إعطائن

. فــي اغتنــام الفرصــة التــي تجلّــت أمامــه) صــلاح الــدين(التــي نجــح فيهــا 
يظهــر  ،)أنطاكيــة(و) القــدس(للاحــق لعمليــات الــدفاع عــن وأن التعثــر ا

منـــه العبقريـــة العســـكرية  الضـــعف الجـــوهري للـــدويلات الصـــليبية، أكثـــر
وهذه النقطة تؤكدها حقيقة أن معظـم تلـك القـلاع قـد سـقط  .للفاتحين

  .على أيدي قوات عسكرية صغيرة
عـــلاوة علـــى ذلـــك، إن هـــذه النجاحـــات مبعثهـــا، بالدرجـــة الأســـاس،    

ولـيس . تحليه بصفات تميزهُ تماماً عن بني عصره من القادة العسكريين
ثمة أبلغ إشارة من نداءاتـه المتواصـلة لقادتـه بـالتحلِّي بمبـادئ الشـرف، 

وإذا كـــان للمـــدن والقـــلاع . والإيمـــان العميـــق، والتزامـــه الـــديني الثابـــت
الصــليبية أن تستســلم بتلــك الســرعة، فــذلك بالأســاس نــابع مــن شــهرته 

ــا ومــن يحلــو لــه أن . لالتزام الصــارم بوعــوده، ولكرمــه الــذي لا حــدَّ لــهب
ــــرةِ مــــن  ــــى ســــماحهِ لتلــــك الأعــــدادِ الكبي ينتقــــده، وينحــــو باللائمــــة عل

، ومن ثــم بنـاء رأس )صور(الفرسان، والتجار، الصليبيين، بالالتجاء إلى 
حظـُوا مـا سـيكون عليـه جسر هناك لشـنِّ الهجـوم المضـاد، فـَاتَـهُمْ أن يَـلْ 

عنـد  -) الـدين صلاح(فيما لو وجدتْ مجرى الحملة الصليبية الثالثة، 
ما يزالُ منشغلاً فـي مهمّـةِ الاسـتيلاء علـى القِـلاع الداخليـة،  - وصولها

الواحدة بعد الأُخرى، دون أن تتاح له حريـة تامّـة للحركـة، وتـأمين كامـل 
، فهــو مــن جانــب )صــور(أمــا عــدم اســتيلائه علــى . )٢٤٦(لمــؤخرة جيشــه
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، وبسبب ضـيق صـدر القـوات الشـرقيّة، )كونراد(يجة مصادفة وصول نت
  . )٢٤٧(وتذمُّرها

ويوضح السبب الثـاني، بحـدّة، العيـوب الثابتـة فـي القـوات التـي كـان    
لكـــن . الصـــراع مــع الصـــليبيين ،فـــي المرحلــة التاليـــة ،عليهــا أن تخـــوض

ح صـلا(ذلك كان في علم الغيب، ومن غير المقبول تاريخياً أن نتخيـّل 
ــه، لمجابهــة الهجــوم القــادم مــن ) الــدين وهــو يعــد الخطــط، ويهيــئ قوات
لقد كانـت خططـه، منـذ البدايـة، تتركّـز علـى الحـرب الهجوميـة، . الغرب

وقـد نجـح، بالدرجــة . لا الدفاعيـة، ولأجـل هـذا الغــرض كـان بنـاء جيشــه
ومهمــا كــان حزنــه، . الأســاس، فــي تحقيــق هــذا الهــدف، وبصــورةٍ بارعــة

، وأمام ١١٨٧) صور(الحاجة إلى قوة ثابتة من ولاته أمام عندما شعر ب
فــي العــام التــالي، فإنــه لــم يـــرَ فــي ذلــك إلا إخفاقــات مؤقتــة، ) أنطاكيــا(

  .وإنه كان واثقاً من أنه سيعد لها العدة في الحملات القادمة
 
  :الثالثة الصليبيةوالحملة  )عكا(حصار  

دم، قــد وصــلته عــن طريــق وكانــت أول الإشــارات، بشــأن الغــزو القــا     
لكنـه لـم . )٢٤٨(١١٨٨، فـي خريـف عـام )اللاذقيـة(قبطان صـقلي قـرب 

هدنة تنتهي في أيار عام ) بوهيمند(نه منح أبذلك إلاّ قليلاً، بدليل  يبال
) أنطاكيـة(، وشغل نفسه طوال الشـتاء بالاسـتعدادات لمهاجمـة ١١٨٩
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لائــع فعلــى الأرجــح أنــه قــد فــوجئ عنــدما وصــلت ط. )٢٤٩()طــرابلس(و
، ومحاصـرة )عكـا(بـالزحف إلـى ) كـي(القوات الأوروبية، ونجاح قـوات 

  .   المدينة
ومنذ هذه اللحظة تحوّل دوره، وأصبح الآن بمواجهة مهمّـة جديـدة،    

تتّسمُ بالضراوة والقسوة، لـم يواجههـا قائـد عسـكري مسـلم منـذ قـرون، 
وف  ألا وهــي إبقــاء الجــيش فــي ســاحة المعركــة لــثلاث ســنوات، فــي ظــر 

ولو كان مجرد قائد لجـيش، لمـا نجـح فـي هـذه المهمـة، . كلها محبطة
فإن قواته الإقطاعية كانت سـتتخلّى عنـه تاركـة الميـدان للفرنجـة، ولكـن 

). صـــلاح الـــدين(فـــي ظـــل هـــذا الوضـــع، غيـــر المتوقـــع، تجلّـــت عظمـــة 
كـان عليـه أن يخـوض . وجرى اختبار القوة الداخليـة للآلـة التـي أنشـأها

الأول الصراع الخارجي ضد الصليبيين، والثاني الصراع : جاً صراعاً مزدو 
ولــم . الــداخلي ضــد الميــول الانشــقاقية، وعــدم انتظــام قواتــه الإقطاعيــة

ع تلــك المزايــا، التــي قاتــل يـيكـن للعبقريــة العســكرية إلاّ القليــل، فــي جم
ت الحملـة الطويلـة وكانـ. بها الصليبيين، حتى قادهم إلـى طريـق مسـدود

وجهـر  .د تنقطـع، مـن الانتكاسـات والكـوارثلـم تكـلسلة، عبارة عن س
لكــن، وبالاســتناد . القــادة بنقــدهم لــه، وقواتــه باتــت علــى وشــك التمــرد
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ـــي تمتعـــت بهـــا شخصـــيته، مـــن جـــذوة الإيمـــان  ـــى القـــوة المطلقـــة الت إل
الملتهبة في داخله، والمثال الذي قدمه من التحمّل الصامد، كـلُّ ذلـك 

ـــة الغـــزاة علـــى هـــو مـــا أوحـــى بالمقاومـــة ال ـــدة، التـــي ردت فـــي النهاي عني
  .أعقابهم

فــي اللحظــة التــي بــدأت فيهــا عمليــات الحملــة الصــليبية الثالثــة، مــع    
قلعـة شـقيف (يحاصـر ) صـلاح الـدين(، كـان )عكا(صوب ) كي(مسير 
).. صـيدا(، صـاحب )رينـو(منتظراً استسلامها المرتقب مـن قبـل ) أرنون

، وإلــى جانــب )أنطاكيــة( لمجابهــة وقــد أرســلت القــوات الشــامية شــمالاً 
حرســـه الشخصـــي مـــن الكـــورد والمماليـــك وقـــوات دمشـــق، لـــم يكـــن 
بمعيتــــه ســــوى قــــوات أميــــر آمــــد الأرتقــــي، وعــــدد مــــن جنــــود المشــــاة 

وفـــي تمـــوز قـــام بحملـــة اســـتطلاعية صـــوب مدينـــة . والمتطوعـــة للجهـــاد
حيـــث تعرّضـــت بعـــض قواتـــه الإضـــافيّة لخســـارة فادحـــة، فـــي (، )صـــور(

ومع ذلـك ). عكا(وعززت دفاعات ) ير مصرّح به على الجسرهجوم غ
، فاســــتدعى )كــــي(لــــم يفعــــل شــــيئاً حتــــى وصــــلته فعــــلاً أخبــــار مســــيرة 

، )الشـقيف(القطعات العسكرية الأقرب إليه، وترك قـوة صـغيرة لحصـار 
وكانــت خطتــه الخاصــة، هــي اختيــار طريــق ). عكــا(وزحــف جنوبــاً إلــى 

ع الطريــق علــى القــوات الصــليبية، مختصــر عبــر المنــاطق الداخليــة، لقطــ
وإعاقـــة زحفهـــا، لكـــن قادتـــه أصـــرّوا علـــى ســـلوك طريـــق التفـــافي أطـــول 
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فعلـــم مـــيلهم إلـــى الراحـــة "، وإنـــه اضـــطر للإذعـــان )طبريـــا(وأســـهل عبـــر 
  . )٢٥٠("المعجلة

قـــادراً علـــى تعزيـــز ) صـــلاح الـــدين(وقبـــل أن يكتمـــل الحصـــار، كـــان    
واته أضعف من أن تكون قادرة صير ق ،الحامية، ولكنه وهو يقوم بذلك

علـــى مهاجمـــة المحاصـــرين، حتـــى موعـــد وصـــول الفـــرق القادمـــة مـــن 
، ممــا مكنــه مــن وضــع )كوكبــوري(و) تقــي الــدين(الشــرق، تليهــا قــوات 

وخــلال الاشــتباك . )٢٥١()تــل كيســان(خــط طويــل للمعركــة، قاعدتــه عنــد 
ة سبتمبر، نجحت القوات التي في الميمنة بقيـاد ١٦الرئيس الأول في 

ــدين( ولكــن أعقــب نجاحهــا ). عكــا(، فــي شــق طريقهــا صــوب )تقــي ال
ومفــاد النقــاش فيمــا إذا  . نقــاش، تكــرّر مــرة وأُخــرى خــلال هــذه الحملــة

كان من المفترض الانـدفاع بجـرأة لاسـتغلال هـذا النصـر، والمضـي فـي 
مــن مشــاة " هــذا الســور الــذي لا ينقطــع"الهجــوم، لتحقيــق أهدافــه ضــد 

، كانـت كـل طبـائع )صـلاح الـدين(مـن مناشـدات  علـى الـرغم!. الفرنجة
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فهـم كـانوا . القوات النظامية وتقاليـدها علـى الضـدِّ مـن هكـذا تكتيكـات
ـــوح ـــدان المفت ـــة، يشـــعرون بوجـــودهم فـــي المي ، حيـــث فقـــط مـــن الخيال

لمنــاورة؛ يــواجههم انخفــاض بطــيء فــي الــروح المعنويــة ل واســع المجــال
الحصـــــار، أو حتـــــى للعـــــدو، ودفاعـــــات ماديـــــة، مـــــن خـــــلال عمليـــــات 

الاحتفــاظ بضـــغط ثابـــت ضـــد جـــيش متحصــن، ســـرعان مـــا اســـتبدَّ بهـــم 
لا بـُدّ مـن تـأمين الطعـام والميـاه . الإحباط، وانتقل بسهولة إلـى الاسـتياء

للمقاتلين والخيول، كانت المعارك تتوقّف عند الغسق، وتنسحب القوة 
ــالرئيســة إلــى مســافة آمنــة، حيــث يمكــن التخف  ف مــن الــدروع، تحــتي

ـــوات الحـــرس المتقـــدّم ـــة ق ـــزك( حماي ـــاك حمـــاس متـــأجّج . )الي كـــان هن
، ولكــن الغالبيـة، ولا ســيّما )صــلاح الـدين(بـين صــفوف حـرس  للجهـاد،

 تـــولى ن تريـــد أتانـــت تفتقـــد إلـــى مثـــل تلـــك الـــدوافع، الفـــرق الشـــرقية ك
؛ الـــدور فـــي التنكيـــل بالعـــدو  ،الريـــاح، والطقـــس، والمجاعـــة، والجـــروح

كـــل مـــا فـــي وســـعه لتعزيـــز ) صـــلاح الـــدين(وفـــي الوقـــت نفســـه، ليبـــذل 
  . )٢٥٢(جيوشه وأساطيله، ثم يتم بعدها سحق الأعداء

مـــع ذلـــك، يرســـل  .عور بالثقـــة التامـــة بنتـــائج الحملـــةوكـــان هنـــاك شـــ   
، يعلمـه أن بشـارات )مصـر(مـن ) صـلاح الـدين( إلـى) القاضي الفاضل(

أيلـول، نقـل  ٢٢الصليبيي فـي بعد دحر الهجوم . )٢٥٣(النصر قد حررت
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، التـي تواجـه مركـز قـواتهم فـي )تل العياضـية(قواته إلى )  صلاح الدين(
  ). تل المُصلّحة(

تشــرين الأول، ليكــون هزيمــة كاســحة  ٤وجــاء المصــاف الأعظــم فــي    
وإذا كـــان القـــادة المســـلمون قـــد اتفقـــوا، هـــذه المـــرة علـــى . للصـــليبيين

 -حســــب قــــول عمــــاد الــــدين  -هــــم الأقــــل، لاســــتثمار النصــــر، إلا أن
رديـة، و فعندما أخذت الخيالـة الك". تفقدوا العسكر، فإذا هو قد غاب"

المتمركــزة بالقلــب، بــالتقهقر، أمــام الصــدمة الصــليبية الأولــى، فــي حالــة 
من الهلع، اعتقد القائمون بأن الجـيش كلـه قـد انكسـر، فحملـوا الميـرة 

انـدفع إثـر ذلـك الغلمـان ف. والأثقال، وكل مـا هـو موجـود فـي المعسـكر
وعنـــدما عـــادت القـــوات المهاجمـــة، . إليهـــا، وبـــدأوا بنهـــب كـــل شـــيء

وجدت أن كل حاجاتها قد نهبت، فبدأت بعملية بحث، واقتضى الأمر 
عــــدة أيــــام، لإعــــادة جمعهــــا، وإرجــــاع مــــا ســــرق مــــن الممتلكــــات إلــــى 

  .)٢٥٤(أصحابها
ة الأمــر إلا أن الفرصــة قــد ضــاعت، وعنــدما عــاد المســلمون لمناقشــ   

صــلاح (بعــد أســبوع مــن الــزمن، طغــى الــرأي القائــل بالتــأخر، فانســحب 
، بفعل الحالـة المرضـية التـي تحكمـت بـه، مـع قـدوم الشـتاء إلـى )الدين

ــــة، فــــي  أمــــا الفرنجــــة، فقــــد رســــخوا . تشــــرين الأول ١٦موقــــع الخروب
 ،)صــــلاح الــــدين(وســــرحت قــــوات ولاة . )٢٥٥(أنفســــهم فــــي مواضــــعهم
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أمـــا حرســـه . مـــع أوامـــر بـــأن تعـــود ثانيـــة فـــي الربيـــعالشـــامية، والشـــرقية، 
الشخصي، من الكورد، والمماليك، فقـد بقـي فـي مواضـعه، مضـافاً إليـه 

واستبدلت الفرق المسرّحة، بالفرقة المصـرية، تحـت ). تقي الدين(فرقة 
، وغيرهـا مـن المـدن )دمشـق(، ودعيت فرق المشـاة مـن )العادل(قيادة 

  .)٢٥٦(بيينالشامية، لمهاجمة مشاة الصلي
، حتـــى ذلـــك الوقـــت، يزجـــي الأمـــاني أن تنـــال )صـــلاح الـــدين(كـــان      

فقـد كـان سـيلُ . الدعوة للجهاد ضد الصليبيين دعم بقية أمـراء الإسـلام
الرســائل والخطابــات ينطلــق مــن معســكره إلــى كــل الأصــقاع، مقارنــاً فــي 

وآمالــه هــذه لــم . اســتغراب بــين حمــاس الكفــار، وقلــة اكتــراث المــؤمنين
، وإنمـا )خدمة لأهدافهم الخاصـة(شها فقط قادة الوحدات الشرقية ينع

الــذي وعــد بتقــديم المســاعدة، مقابــل التنــازل لــه عــن  الخليفــة نفســه،
  .)٢٥٧()شهرزور(

، لاعتـراض طريـق )الموحـدين(وكان أقصى ما يأمله مسـاعدة أسـطول    
إلا أن السـلطان ). بـلاد الشـام(الصليبيين الجدُد، وهم متجهون صـوب 

، الـذي كانـت لـه شـكاواه القديمـة تجـاه )أبو يوسـف يعقـوب(موحدي ال
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هـذا، ومـا تـواتر بعـده ) صـلاح الـدين(، صم أذنيه عن نـداء )تقي الدين(
  .)٢٥٨(من نداءات

، )صـلاح الـدين(وخلال أشهر الشتاء، تعاظمـت مشـاعر القلـق لـدى    
، بشــأن زحــف )قونيــة(و) القســطنطينية(نتيجــة التقــارير التــي وصــلته مــن 

ـــة ا ـــار فـــي شـــهر تشـــرين . الألمانيـــة الصـــليبيةلحمل وعنـــدما بلغتـــه الأخب
القاضـي (، قـام بإرسـال )القسـطنطينية(الأول، بوصول هذه الحملـة إلـى 

، )أربـل(، و)الموصـل(، و)سـنجار(إلـى ولاتـه الشـرقيين فـي ) بهاء الـدين
ـــى  ـــة الاســـتعداد، ويتجـــه منهـــا إل مـــن أجـــل أن يضـــعوا قـــواتهم علـــى أهب

وفــي الوقــت نفســهِ، . )٢٥٩(اســاً للحصُــول علــى الإمــدادات، التم)بغــداد(
 ١٠، وتقويـــة حاميتهـــا بـــــ)عكـــا(قـــام الأســـطول المصـــري بإعـــادة تمـــوين 

  .)٢٦٠(آلاف رجل وبحار، لدعم دفاعاتها
الـدفاع عـن بـلاد الشـام لــم يثـر إلاّ القليـل مـن اهتمـام الأمــراء،  نألا إ   

ان الســلجوقي ، فنجــد أن السـلط)صــلاح الـدين(ممـن هـم خــارج هيمنـة 
، الذي أطاحت به ثـورة خـارج خراسـان، يتوجّـه فـي هـذا الوقـت )طغرل(

  .)٢٦١(، طالباً مساعدته عسكرياً للعودة إلى ممتلكاته)صلاح الدين(إلى 
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ـــع عـــام     ، ١١٩٠وجـــاءت عـــودة الأســـطول الصـــليبي فـــي مقتبـــل ربي
مــرّة أُخــرى، وأخــذت الفــرق الشــامية تلتحــق ) عكــا(لتقطــع الســبل أمــام 

في شـهر نيسـان، فضـلاً عـن فـرق الخيالـة الخفيفـة مـن ) لاح الدينص(بـ
، فــي )تــل كيســان(فاتجهــت القــوات الإســلامية إلــى . التركمــان والعــرب

وخلال شهري أيار وحزيران وصـلت القـوات . )٢٦٢(من الشهر نفسه ٢٥
، لتعقبهـا قـوات )الموصـل(، و)جزيـرة ابـن عمـر(، و)حـران(الشرقية مـن 

إثر معركة بحرية، نجح أسطول جديـد فـي شـقّ  وعلى. ، في تموز)أربل(
 ١٤، محمــــلاً بــــالمؤن والإمــــدادات، وذلــــك فــــي )عكــــا(طريقــــه إلــــى 

  .)٢٦٣(تموز
، فــي )صــلاح الــدين(وكانــت، علــى أي حــال، قــد ترامــت إلــى ســمع    

شــــهر حزيــــران، الأخبــــار بــــأن الحملــــة الألمانيــــة قــــد وصــــلت مشــــارف 
علّل الـنفسَ بـأن يـتمكّن كان ي) صلاح الدين(ن أوكما يبدو ). كيليكية(
من النجاح في مقاومتهم، فلم يعد هناك مـن منـاص أمـام ) قلج أرسلان(

ـــام  ). عكـــا(هـــذا التهديـــد الوشـــيك، إلا أن يقلـــص قواتـــه المتواجـــدة أم
تمـوز كــل الفــرق الشـامية والتركمــان، مـن أجــل اعتــراض  ١٣فأرسـل فــي 

ت بـالوقوف ويبـدو أن قناعتـه بنجـاح هـذه القـوا. )٢٦٤(تقدّم هـذه الحملـة
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الضـخمة، كانـت ضـئيلة، بـدليل لجوئـه فـي ) فريـدريك(في وجـه جيـوش 
، تمثلــت بتــدمير )فلســطين(الوقــت نفســهِ إلــى خطــة دفاعيــة يائســة فــي 

، )صــــــيدا(، و)قيصــــــرية(، و)أرســــــوف(، و)يافــــــا(، و)طبريــــــة(دفاعـــــات 
وفـــي الوقـــت نفســـهِ، توقّفـــت العمليـــات العســـكرية فـــي . )٢٦٥()جبيـــل(و
نتيجة انتشار الأمراض، والتي بدا أنها كانت أشد لبعض الوقت، ) عكا(

  . )٢٦٦(وطأة في الجانب الصليبي
، نتيجة خوفه من انتشار الأمراض، بفعل تفسـخ )صلاح الدين(أجبر    

، وبفعـــل وصـــول )٢٦٧(تمـــوز ٢٥آلاف الجثـــث، إثـــر معركـــة المشـــاة فـــي 
بعـد ذلــك بيـومين، إلــى الانسـحاب بقواتــه الرئيسـة إلــى ) هنـري شــمبانيا(
  .)٢٦٨()تل العياضية(آب، تاركاً قوة متقدّمة في  ١، في )لخروبةا(

أصـبح فـي حاجـة ماسّـة إلـى ) صـلاح الـدين(ومما زاد الطـين بلـة، أن    
المال، فالنفقات المتواصلة على هذه الحملة الطويلة الأمد، فضلاً عن 
النـــزف المتواصـــل فـــي الأســـلحة والغـــذاء والتجهيـــزات، وأجـــور القـــوات 

وأحـــد . هـــا نفقـــات عجـــزت خـــزائن ولاياتـــه عـــن تغطيتهـــاالإضـــافية، كل
، )عكـا(للتمسّـك بقـوة بــ) صـلاح الـدين(الأسباب الرئيسـة التـي دفعـت 
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أنه قد جعل فيها ترسانته العسكرية، إذ كان قد نقل إليها القسم الأكبـر 
هـــي مصـــدر ) مصـــر(وكانـــت . )٢٦٩()بـــلاد الشـــام(و) مصـــر(مـــن مخـــازن 

: نائبـــه، وناصـــحه الأمـــين ، لكـــن١١٨٨و١١٨٧تمويـــل حمـــلات عـــام 
واصـــل تنبيهـــه إلـــى أن هـــذا المصـــدر لا يمكـــن أن  ،)القاضـــي الفاضـــل(

يســـتمرّ إلـــى مـــا لا نهايـــة، ولا ســـيّما وأن الحيـــاة الاقتصـــادية لمصـــر قـــد 
تعرّضــت إلــى ضــربة قاســية، نتيجــة توقّــف التجــارة مــع المــدن الإيطاليــة، 

ـــذهب ـــحّة ال ـــم تكـــن هـــذه الصـــعوبات وحـــدها هـــي م. )٢٧٠(وشُ صـــدر ول
، فتواصـل متطلبـات أصـحاب الإقطاعـات فـي )صلاح الـدين(اضطراب 

، قــد أخـذت تخلـق حالــة مـن الاسـتياء العنيــف، الـذي بــدأ )بـلاد الشـام(
فمماليكــه، وقواتــه . )٢٧١(يتطــوّر إلــى فوضــى بــين صــفوف ســكان ولاياتهــا

التــي مكثــت فــي الميــدان، كانــت تواصــل الاقتــراض، مــن أجــل تمويــل 
والأعــلاف، إلــى درجــة وصــلت فيهــا إلــى حافــة احتياجاتهــا مــن المــؤن 

للتخفيــــف مــــن هــــذه ) صــــلاح الــــدين(ولــــم تفلــــح جهــــود . الاســــتنزاف
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، لــذا بـــدا هـــذا الموضـــوع يتخـــذ )٢٧٢(المصــاعب، مـــن مصـــادره الخاصـــة
  .)٢٧٣(طابعاً متواصلاً من التشدّد في مناقشاتهم معه

فــي صــدِّ الهجمــات المتواصــلة للصــليبيين، ) حاميــة عكــا(إن نجــاح    
دفق الهـــاربين مـــن المعســـكر الصـــليبي، بعـــد أن نـــال مـــنهم الجـــوع وتـــ

، قد حافظ على الروح المعنوية للجيش الإسلامي لـبعض )٢٧٤(والأمراض
 يْ كَــلِ الوقــت، لكــن الأخبــار التــي جــاء بهــا الفــارون حــول قــرب وصــول مَ 

علـى ) صلاح الدين(فرنسا وإنكلترا، والخطط للقيام بهجوم عام، أجبر 
تشرين، على الرغم من عودة القوات  ٢١في ) رعمشف(الانسحاب إلى 

إلـى ) بهـاء الـدين(وهنـاك قـول نسَـبَهُ . )٢٧٥(الشامية قبل ذلك بأيـام قليلـة
ــــدين( ــــى قــــدوم مبعــــوثين عــــن ) صــــلاح ال فــــي ذلــــك الوقــــت، يشــــير إل

الصليبيين، لمناقشـة شـروط الصـلح، لكـن لا تسـعفنا المصـادر الأخـرى 
، وإصـــرار )صـــلاح الـــدين(حة إن اعـــتلال صـــ. )٢٧٦(بـــأيِّ إشـــارة إضـــافية
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الأمراء الشرقيين على القفول إلى ديارهم، في شهر تشرين الثاني، أدّى 
، انعكســت فــي سلســلة مــن )صــلاح الــدين(إلــى حالــة مــن الكآبــة لــدى 

، الـذي )٢٧٧()القاضـي الفاضـل(رسائل التشجيع والمواساة التي بعثهـا لـه 
      .)٢٧٨(، في كانون الثاني)عكا(التحق به شخصياً أمام 

ية، رتــّب لاســتغلال انســحاب الأســاطيل الصــليبوفــي الوقــت نفســه، و    
، التـــي تعرّضـــت لضـــغطٍ )حاميـــة عكـــا(تقـــديم العـــون لــــ) صـــلاح الـــدين(

كان لا بُدّ للعمليـة أن يـتم الاسـتعداد لهـا مقـدماً، لكـن يبـدو أن . شديد
الأمــر تــم بصــورةٍ مرتجلـــة، وأن القــرار قــد اتخـــذ فــي اللحظــة الأخيـــرة، 

ـــق لـــذلك فســـكان . اتســـمت بالتـــأجيلات، وسلســـلة متنوعـــة مـــن العوائ
المدينـــة قـــد انـــدفعوا خارجهـــا، أســـوة بالحاميـــة، ولـــم يكـــن ذلـــك قـــراراً 

وإن القــوات النظاميــة لــم . صــائباً، ففقــدانهم لــم يكــن بالإمكــان تعويضــه
تكــن، كمــا هــو مفهــوم، راغبــة بالقيــام بالعمليــات الخطــرة والفدائيــة، وإن 

بــين صــفوف القــوات الإضــافية لــم يحقــق إلا نجاحــاً  التمــاس المتطوعــة
. محـــدوداً، كمـــا أن العواصـــف قـــد نالـــت مـــن الســـفن والرجـــال والمـــؤن

مـوظفي الـديوان ) عمـاد الـدين(وقـد اتهـم . وكانت هناك صـعوبات ماليـة
مــن الأقبــاط،  -كمــا يقــول - مالــة للصــليبيين، بحكــم كــون أغلــبهمبالع

مال الأرجح أن يكون ذلك، على لكن الاحت. وهم يدعمون الفرنج سراً 
ــــت بــــالعوائق  غــــرار كــــل الإجــــراءات البيروقراطيــــة، فــــإن العقبــــات تمثل

) صـلاح الـدين(الإدارية، لا بالنوايا السيئة، بغـضِّ النظـر عـن التماسـات 
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الملحة، بأن يضعوا جانباً القضايا المتعلِّقة بالاعتبارات الماليـة فـي هـذه 
تبدال الحاميـــة، وتقويتهـــا، عـــاد وقبـــل أن تســـتكمل عمليـــة اســـ. الأزمـــة

فإن الحاميـة التـي كانـت  ،الأسطول الصليبي إلى الظهور من جديد، لذا
قد تقلصت فاعليتها إلـى ، )المشطوب(ردي الشجاع و بقيادة القائد الك

  .   )٢٧٩(نحو ثلث الحامية التي سبقتها
ومــــع كــــل الانتقــــادات التــــي وجهــــت، فيمــــا بعــــد، لعمليــــة اســــتبدال    

ــــة، ف ــــي مواجهــــة الجــــيش الصــــليبي الحامي إنهــــا اســــتطاعت الصــــمود ف
، )صـلاح الـدين(بمجمله، حتى شهر تموز، ولم تكـن هنـاك قـوة بحـوزة 

على إنقاذ المدينة من السـقوط،  -وفق كل الحسابات البشرية -قادرة 
، )صـلاح الـدين(لكـن بالنسـبة لــ. في خضمِّ هذه المرحلة مـن الأحـداث
اللحظـة الحرجـة، قـد نـال منـه نـيلاً فإن أقسى خداع تعرّض لـه فـي هـذه 

  .مادياً ومعنوياً شديداً، حينما جاءه من حيث لا يتوقع
، نائبــه علــى )زيــن الــدين(، تــوفي ١١٩٠ففــي تشــرين الأول مــن عــام    
، )٢٨٠()كوكبـــوري(وكـــان المؤهـــل الأرجـــح لتـــولّي منصـــبه أخـــوه ). أربـــل(

، )حــران(، بالمقابــل، إقطاعاتــه الجزريــة فــي )صــلاح الــدين(الــذي ســلم 
ــدوره إلــى )سميســاط(، و)الرهــا(و ــدين(، والــذي منحهــا ب ، ابــن )تقــي ال

أن يغـادر المعسـكر ) تقـي الـدين(وفي مقتبـل شـهر آذار، سـمح لــ. أخيه
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مقاتـل، لتنظـيم الأمـور فـي  ٧٠٠الإسلامي، ومعه فرقـة مماليكـه البالغـة 
إقطاعياتـــه الجديـــدة، لكـــن مـــع أوامـــر صـــارمة أن لا يعـــزل أي مـــن ولاة 

أن يعــود : ، أو يـدخل فـي أي مجابهـة عسـكرية، والأهـم)ح الـدينصـلا(
علــــــى ضــــــوء  -علــــــى رأس القــــــوة الكبيــــــرة، التــــــي أصــــــبح عليــــــه الآن 

) تقـــي الـــدين(لكـــن لـــم يكـــد . )٢٨١(أن يجمعهـــا -الإقطاعـــات الجديـــدة
، فـي )بوكوسـاك(، حتى قام بمهاجمة وطرد زعماء الـ)الجزيرة(يصل إلى 

ـــ)نيحــا(، واســتولى علــى )ســيواويراك( ابــن (، وغصــب إقطاعــات تابعــة ل
شـاه (ثم اصطدم بـ). صلاح الدين(وهو من ولاة ، )أرسلان شاه الأرتقي

، لكنـــه )بحيـــرة وان(علـــى ، )خـــلاط(، وحاصـــر ، وهزمـــهكتمرـ، بــــ)أرمـــن
، ونهبهــا لعــدة أشــهر، )أرمينيــا(فشــل فــي الاســتيلاء عليهــا، ثــم اقــتحم 

ين الأول تشـــــــر  ١٠، حيــــــث تــــــوفي فــــــي )ملازكــــــرد(واســــــتولى علــــــى 
٢٨٢(١١٩١(.  

المتهـور، ) تقي الدين(من سلوك  ، وشكواه)صلاح الدين(إن استياء    
. وغيــر المنضــبط، ضــاعف منــه مــا تولــّد عــن ذلــك مــن تــداعيات مباشــرة

، ونتيجة خوفهم علـى أملاكهـم، قـد قعـدوا )ديار بكر(فكلُّ ولاة منطقة 
بقـي ) يكوكبـور (وحتـى ). عكا(عند  ،)صلاح الدين(عن الانضمام إلى 
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وفــي الوقــت نفســهِ . منشــغلاً بحســاباته ومخططاتــه الخاصــة ،)أربــل(فــي 
تحــتج علــى مــا قــام بــه  ،وصــلت رســالة شــديدة اللهجــة مــن دار الخلافــة

 حيالهــا إلاّ أن يعلــن) صــلاح الــدين(، إلــى حــدٍّ لــم يســتطع )تقــي الــدين(
لاحقــاً ) صــلاح الــدين(وقــد حمــل . )٢٨٣()تقــي الــدين(مــن أفعــال  بــراءةال
. )٢٨٤(، أكثــر مــن أي شــخص آخــر)عكــا(تبعــات ســقوط ) الــدين تقــي(

لكــن هــذه النتــائج لــم تقــف عنــد هــذا الحــدّ، فقــد بقيــت تلُقــي بظلالهــا 
، لا سيَّما وأن ما خلفه )ريتشارد(على الأحداث، حتى نهاية صراعه مع 

) الملـــك الظـــاهر(مـــن آثـــار، اقتضـــت مغـــادرة  كـــل مـــن ) تقـــي الـــدين(
وبالتالي غيابهم عن الجـيش فـي اللحظـات  لتسويتها،) الملك العادل(و

  ).القدس(باتجاه ) ريتشارد(الحرجة، خلال حملة 
، خـــلال حملـــة عـــام )صـــلاح الـــدين(وهكـــذا فقـــد تقلّصـــت قـــوات    

حرسه الخاص، والفرق الشامية، وقوات سنجار، وبعـض  :، إلى١١٩١
وأغلبهـــا وصـــلت فـــي أواخـــر شـــهر . الفـــرق المصـــرية، وقـــوات الموصـــل

). تـل العياضـية(إلـى ) صلاح الدين(حزيران تحرّك  ٤وفي  .)٢٨٥(حزيران

                                                       
RXS @@õ‡Ü@jnÕà@Læî‡Üa@†báÈIã@Lóàb’@íicR@LQXS@H@™@LånÜí’@Læî‡Üa@öbéiRQS@@]@@Lò‹èbÕÜa
™QYQMQYS@N 

RXT @™@L|nÑÜa@Læî‡Üa@†báÈSUXN 
RXU @™@L|nÑÜa@Læî‡Üa@†báÈSRVLSTSMSTT@N@@@@@‹àaìc@ôÝÈ@ćöbåi@LÞ–í¾a@”ïu@æà@âÔ@ÞÍ“äa

@@@@@@@ðÙäÜa@béáØby@ójÔbÉ¾@ÚÜˆì@Lle@¶g@çbïä@‹é’@æà@L‹áÈ@æia@ò‹îu@ò‹–bz·@Læî‡Üa@þ–
Ðaíà@çì†@óïšb¾a@óåÜa@À@bÙÈ@ãbàc@æî‡Üa@þ–@‹ÙÉà@Š†bÌ@ñ‰Üa@Lëb’‹vå@æî‡Üa@þ–@óÕI@æia

x@LqÿaQR™@LSXMTP@ZH@@™@L|nÑÜa@Læî‡Üa@†báÈ@çŠbÔRYX@MRYY@@@@@×Üa@À@æî‡Üa@†báÈì
Iã@Lóàb’@íicR™@LQVU@NH@@@Üa@LðÔìŠbïÜa@ãŠ‡Ü†@ò†bïÕi@çbáØÜaì@˜¼ì@Šï’@paíÔ@oÝ–ì@‡Ôì



@òbïyIæî‡Üa@þ–@ðiíîÿaH        @    @@@@@@@@@@@@@@@                         @QSY 

إلا أن  )٢٨٦()ريتشــارد(وعلــى الــرغم مــن حالــة الهلــع التــي خلقهــا وصــول 
واصل بانتظام هجماته التعرضية على خطوط الصـليبيين ) صلاح الدين(

ــدما فشــل الهجــوم الكبيــر فــي . الأماميــة ــدما أظهــرت  ٣وعن تمــوز، وعن
عـــن اختـــراق الســـور الحديـــدي مـــن الـــدروع  الخيالـــة الإســـلامية عجزهـــا

، أدرك بـأن النهايـة باتـت )٢٨٧(الـذي أقامـه المشـاةُ الصـليبيون ،والأسلحة
قريبــة، فــاقترح علــى حاميــة المدينــة القيــام بهجــوم واســع، والخــروج مــن 

وبقـي الجـيش شـاكي السـلاح طـوال الليـل، لـدعم . تمـوز ٤المدينة في 
بيقها، نتيجة التأخير في المدينة، عملية الجلاء، إلاّ أن الخطة أسيء تط

وتســـربت أخبـــار ذلـــك إلـــى الصـــلبيبيين، عـــن طريـــق بعـــض الفـــارين إلـــى 
إلاّ ترتيـب شـروط تسـليم ) صـلاح الـدين(ولم يتبق أمام . )٢٨٨(معسكرهم

  .تموز ١٢المدينة، إلاّ أن الحامية استسلمت وفقاً لشروطها هي في 
 
  :)القدس(والزحف الصليبي على ) صلاح الدين(
كان نصراً كبيراً للصـليبيين ) اعك(وعلى الرّغم من أن الاستيلاء على    
، إلاّ أن )ســيّما مــن خــلال الــدور الــذي لعبتــه المدينــة فــي القــرن القــادم(

، )صــلاح الــدين(ميــزان القــوى فــي هــذا الصــراع الطويــل لــم يتغيــر ضــدّ 
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فعلـــى ضـــوء غيـــاب معلومـــات إحصـــائية دقيقـــة حـــول حجـــم الخســـائر 
ــ ين كــلا الطــرفين، فمــن الصــعوبة أن نصــل إلــى خلاصــات والإصــابات ب

فلربمـا أن المسـلمين . دقيقة حول ما انطوت عليه من خسـائر عسـكرية
ألـف  ٥٠قد واسوا أنفسهم، بأن جعلوا خسائر الفرنجة بما لا يقل عن 

، ولكن حتى إذا كانت الإصابات في المعركة متقاربة، فإن ما )٢٨٩(مقاتل
ــة، كــان أعظــم بكثيــر ممــا فــي حــاق بالصــليبيين نتيجــة الم جاعــة والأوبئ

  .صفوف المسلمين، ولربما  كانت أشد من إصاباتهم في المعركة
ونجاحــه فــي  ،)صــلاح الــدين(الأمــر الأكثــر أهميــة، هــو أن صــمود    

، قــد أضــعف بصــورة )عكــا(حجــز الجــيش الصــليبي لقرابــة عــامين أمــام 
ــأ الوقــت لاتســا  ع الانشــقاقات مميتــة زخمهــم الهجــومي الأولــي، ممــا هيّ

النفســـية فيمـــا بيـــنهم، ويتفـــرّق شـــملُهم، وهـــذا بالنهايـــة هـــو الـــذي أنقـــذ 
عــلاوة علـــى ذلــك، إن الخســائر فـــي الجانــب الإســلامي كـــان . الوضــع

بالإمكــــان تعويضــــها بســــهولة أكبــــر، وإن حقيقــــة تــــدفق فــــرق عســــكرية 
، قـد توقـّف قبـل أن تبـدأ مرحلـة الحـرب المتحركّـة، )أوروبـا(جديدة مـن 

  .رك ذلك أثره البيّن على المعنويات في كلا المعسكرينوقد ت
قد أضعفت كثيراً من سلطة  ،)عكا(من جانب آخر، إن الهزيمة أمام    
ـــدين( ـــة، وأضـــعفت بالنتيجـــة مـــن قـــوتهم ) صـــلاح ال ـــه النظامي علـــى قوات

إن فقـدانهم الثقـة بقيـادتهم، أو بحظوظهـا، وامتعاضـهم . القتالية كجيش
ة والمكلفة، والتي لم تعد عليهم بـأي ربـح، خـلا من هذه الحملة الطويل

تفاقم الديون، ونقص الرجال والخيل، كلها كانت عوامل محبطة بدرجـة 
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حامية (فقد رفضوا الدفاع عن أي حصن، لكيلا يواجهوا مصير . خطيرة
رافضـــين الـــدخول فـــي مواجهـــة  -أيضـــاً  -، وبالمقابـــل أصـــبحوا )عكـــا

ـــق أمـــام شـــاملة معهـــم فـــي الأرض المكشـــوفة، وهكـــ ـــم يتب صـــلاح (ذا ل
 الصليبية، أن يحتوي القوة )عكا(إلاّ اتباع تلك التكتيكات أمام ) الدين

معتمــداً علــى بســالة  ،بأقصــى مــا يمتلكــه مــن قــدرة، علــى أمــل إنهــاكهم
  .دفاعهِ وصلابته

وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه المحادثــات والمفاوضــات قــد وصــلت    
آب، عنـدما  ٢٠المـروع، فـي ) ريتشارد(إلى طريق مسدود، نتيجة فعل 

نشــطاً فــي اســتدعاء ) صــلاح الــدين(، كــان )٢٩٠(ذبــح الأســرى المســلمين
وبعــد هــذه المذبحــة، جــدّد نداءاتــهِ للأُمــراء المســلمين، . قــواتٍ جديــدة

، فقــد أرســلت طلبــات اســتدعاء عاجلــة )٢٩١(الــذين صــموا آذانهــم عنهــا
ـــى ولاتـــه الأراتقـــة، وإلـــى رت إلـــى ، وأصـــد)٢٩٢()أربـــل(فـــي ) كـــوكبري(إل

مبعوثه إلى الـبلاط الموحـدي أوامـر بـأن يعلـم السـلطان بـأن الصـراع مـع 
الصليبيين قد يطول، وأن دعمه البحري الآن أكثـر أهميـة مـن أي وقـتٍ 
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القاضـي (، أرسـل )القـدس(وعندما بدأ الزحـف نـزولاً باتجـاه . )٢٩٣(مضى
ليصــــــــدر التوجيهــــــــات إلــــــــى الإمــــــــدادات ) دمشــــــــق(إلــــــــى ) الفاضــــــــل
كــان مــا يــزال ماضــياً فــي حملتــه فــي ) تقــي الــدين(لكــن ، )٢٩٤(المتوقّعــة

  .، لذا لم يسجل شيء عن قدوم هذه القوات)الجزيرة(أعالي 
، أرسـل قـوات )ريتشـارد(بحقيقة وجهـة ) صلاح الدين(وحالما عرف    

ـــق الســـاحلي، يمكـــن أن  ـــار مكـــان مناســـب علـــى الطري اســـتطلاع لاختي
  .)٢٩٥(يهاجم فيه الصليبيين أثناء زحفهم

ــــة العســــكرية، فــــي وي    ــــة العملي ــــه الســــيء، فــــي بداي تضــــح مــــزاج قوات
، عنـــد مهاجمتـــه لمـــؤخرة قـــوات )الملـــك الأفضـــل(امتنـــاعهم عـــن دعـــم 

لكــن مــع تواصــل . )٢٩٦()حيفــا(إلــى ) عكــا(، أثنــاء زحفهــا مــن )ريتشــارد(
. تعقبهم للزحف الصليبي، بـدأت الـروح القتاليـة تنبعـث فـيهم مـن جديـد

وف، الــذي كانــت تتــولاه وحــدات مشــاة إن الــنمط الــدفاعي غيــر المــأل
وإن محاولـة تحطيمهـا، . منتظمة، ومنضبطة، أحبط تكتيكاتهم التقليديـة

مــن خــلال قــوة اقتحاميــة، تقــوم بهجــوم شــامل مــنظم، كمــا حــدث فــي 
أيلول، وحـدها بإمكانهـا أن تفقـدهم تـوازنهم، قبـل أن  ٧، في )أرسوف(

لقــد وصــفت . رســانيعــود الهجــوم المفــاجيء المضــاد، الــذي قــام بــه الف
هـــذه المعركـــة الشـــهيرة بأســـلوب ملحمـــي، وبتفاصـــيل أســـطورية، ضـــمن  
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بهــاء (ومــع بعــض المبالغــات، حتــى عنــد . )٢٩٧()رحلــة ريتشــارد(كتــاب 
) حلــــب(نفســــه، الــــذي عــــاد بعــــد ذلــــك ليســــجل بــــأن قــــوات ) الــــدين

، قد ثبتت في مراكزها، في الوقت الذي لاذ فيه )الموصل(و) دمشق(و
الشخصي ذاته بالفرار، أمام الهجوم الـذي قامـت  )صلاح الدين(حرس 

، الصــليبيةولقــد كــاد احتــواء الضــربة الســاحقة . )٢٩٨(الصــليبيةبــه الخيالــة 
، ينقلـــب إلـــى نصـــر، ناهيـــك عـــن أن القـــوات )صـــلاح الـــدين(مـــن قبـــل 

ـــذا مـــن الصـــعب دعـــم حجـــة  الإســـلامية بقيـــت ســـليمة بعـــد المعركـــة، ل
منحـــت الصـــليبيين كـــل "ي بـــأن هـــذه المعركـــة هـــي التـــ) تشـــارلز أومـــان(

  . )٢٩٩("الأراضي الساحلية في فلسطين الجنوبية
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فـي حيـرة، حيـث لـم ) صـلاح الـدين) (يافـا(أوقع توقف الفرنجة عند    
، أو فيمـــا إذا كانـــت )القـــدس(يعـــد متيقنـــاً مـــن أنهـــم ينـــوون التوجّـــه إلـــى 

وكانـت . قـد تحقّقـت) مصـر(مخاوفه الحية من إمكانية تحدرهم صوب 
، ليقطـع علـيهم الطريـق )عسـقلان(لـى أن يضـع حاميـة قويـة فـي نيتهُ الأو 

، لكنه عندما استشار أُمراءه، احتجـوا بـأن قـوات المسـلمين )مصر(إلى 
منهــا قــد  ، فكــل)القــدس(و) عســقلان(غيــر كافيــه للــدفاع عــن كــل مــن 

ن الأمر متـروك لـه أن يختـار بـين المـدينتين، ألف مقاتل، وأ ٢٠تتطلّب 
ــةفيــدافع عــن واحــدة، وي ــاً رد هــذه . خــرب أســوار الثاني ولــم يكــن ممكن

الحجّــة، حتــى لــو كــان مبعثهــا، فــي بعــض الجوانــب، الخــوف مــن مصــيرٍ  
لذلك، إلا أنه حـزم أمـره ) صلاح الدين(ومع حزن . )٣٠٠()عكا(كمصير 

، مُــدركاً أن وقتــه ضــيّق جــداً، فغــذّ الســير )عســقلان(علــى تــدمير أســوار 
تخريــب الأســوار شــوطاً متقــدّماً،  إليهــا، ولــم يغادرهــا حتــى بلغــت عمليــة

يحـرس ) الملـك العـادل(وفـي الوقـتِ نفسـهِ، كـان . أيلول ١٤-١٢في 
) صـلاح الـدين(وبعد ذلك ركب . ، ومعه قوة صغيرة)يافا(الطرق خارج 

، )الرملـــة(، للنظـــر فـــي تقويـــة تحصـــيناتها، فقـــام بتخريـــب )القـــدس(إلـــى 
إلــى بقيــة قواتــه  وفــي الأول مــن تشــرين انضــمّ . والحصــون المجــاورة لهــا

 .)٣٠١(، والتي وضعت تحت تعبئة القتال)الرملة(الرابضة عند 
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والصليبيين، وتوقيع ) صلاح الدين(المفاوضات بين 
 :هدنة الرملة

ــــي خاضــــها     ــــدة الت ــــدين(وكانــــت المفاوضــــات المعقّ مــــع ) صــــلاح ال
، مـــن جانـــب آخـــر، أمـــر أملتـــه )كـــونراد(، مـــن جانـــب، ومـــع )ريتشـــارد(

منهكــة، وصــعوبات الحصــول علــى الطعــام، والأعــلاف، أوضــاع قواتــه ال
بهــاء (ويتضــح مــن النصــوص المفصّــلة، التــي قــدّمها . )٣٠٢(والتجهيــزات

، وإن كـان لا يثـق بكـلا الطـرفين، إلا أنـه كـان )صلاح الـدين(أن ) الدين
فـإني لـو حـدث لـي : "في قولـه ،للصلح) كونراد(يميل إلى قبول عرض 

مــا تكــاد تجتمــع " -)بهــاء الــدين(وهــذا مــا أخبــر بــه -" حــادث المــوت
هــذه العســاكر، ويقــوى الفــرنج، والمصــلحة ألا نــزال علــى الجهــاد حتــى 

  .)٣٠٣("نخرجهم من الساحل
بدا أكثـر قبـولاً لـدى قـادة الجـيش، لأن ) ريتشارد(إلا أن الصلح مع    

لأجــل ذلــك فقــد لاقــى مشــروع الــزواج  .الصــلح معنــاه تســريح الجيــوش
) الذي كان سـيتولّى حكـم كـل فلسـطين) (عادلال(و) جوانا(المزمع بين 

ـــاً فـــي المعســـكر ـــه )ريتشـــارد(إلا أن اضـــطراب . )٣٠٤(ابتهاجـــاً عام ، جعل
ممــا أفقــد القــادة صــبرهم، ليمضــي  )٣٠٥("كلمــا أبــرم عهــداً نقضــه ونكثــه"
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، )صــور(فــي مســاره، حيــث أرســل بالفعــل مبعوثــاً إلــى ) صــلاح الــدين(
، )نيســان ٢٨) (ونرادكــ(للاتفــاق علــى شــروط الصــلح، عشــية اغتيــال 

  .)٣٠٦(لتتضاعف المصاعب في وجه المسلمين
، )بيـت نوبـة(وفي الوقت نفسـهِ، قـام الصـليبيّون بـأول تقـدّم لهـم إلـى    

كــانون   ٢١) (عســقلان(، وإعــادة بنــاء )الرملــة(علــى إثــر انســحابهم مــن 
الأســـــاس علـــــى تقويـــــة ) صـــــلاح الـــــدين(وقـــــد انصـــــب جهـــــد ). الثـــــاني

ـــــى ) ســـــنجار(و) الموصـــــل(قـــــوات  وعـــــادت). القـــــدس(تحصـــــينات  إل
، وكانـــت )٣٠٧(كـــانون الأول بفرقـــة مصـــرية  ٢٢مواطنهــا، واســـتبدلت فـــي 

ومــن (لديــه، بالإضــافة إلــى ذلــك، قواتــه المؤلفــة مــن المماليــك والكــورد 
. )٣٠٨()الفرقــة الأســدية، التــي عســكرت علــى مقربــة مــن عســقلان: بينهــا

ي جــاءت مــن التــ ،فضــلاً عــن قــوات دمشــق، وقــوات التركمــان الإضــافية
  .)٣٠٩()آسيا الصغرى(

قد تجنـّب الـدخول فـي معركـة فاصـلة، فإنـه ) صلاح الدين(وإذا كان    
قد لجأ إلى استخدام القوات الخفيفة، ومعها الخيالة العـرب، لمهاجمـة 
خطــوط مواصــلات الصــليبيين، وقطــع طــرق تمــوينهم، وإشــغال القســم 

  . الأكبر من جيشهم بالغارات السريعة
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تقـــي (ي تلـــك الأثنـــاء مشـــكلة جديـــدة مـــع أقربائـــه، فـــابن وواجهتـــه فـــ   
 -إثــر وفــاة والــده-، قــد طلــب )ناصــر الــدين محمــد: (الصــغير) الــدين

ـــده، إلاّ أن  ـــه علـــى إقطاعيـــات وال ـــدين(تثبيت ، وبســـبب عـــدم )صـــلاح ال
رغبته بوضع هذه السلطات الواسعة بأيدي شاب قليل التجربـة، اشـترط 

عنــدها عهــد . ئرة هــذا الأميــر الشــابعليــه عــدة اشــتراطات، ممــا أثــار ثــا
، )الملــك الأفضــل(، إلــى ابنــه )الجزيــرة(بالولايــات فــي ) صــلاح الــدين(

، ويســـتعد )دمشـــق(، ليهيـــئ قواتـــه فـــي ١١٩٢الـــذي غـــادر فـــي شـــباط 
ناصـر (، باسـترجاعها مـن )حلب(في ) الملك الظاهر(بالتعاون مع أخيه 

، ليتشــفع لــه عنــد )العــادل(فشــعر الأخيــر بــالخطر، فاســتنجد بـــ). الــدين
، )ريتشارد(، وبالفعل، وبعد جولات من المفاوضات مع )صلاح الدين(

ـــــق  ـــــدين(فـــــي شـــــهري آذار ونيســـــان، واف ـــــى اســـــتدعاء ) صـــــلاح ال عل
   )٣١٠().العادل(، وسلم هذه الولايات إلى )الأفضل(

وكانـت العقبــة التــي اعترضــت طريــق المفاوضــات مــع الصــليبيين، هــي    
. )٣١١()عسـقلان(عـدم احتفـاظ الصـليبيين بــ علـى) صـلاح الـدين(إصرار 

أمّا في الجوانب الأخـرى، فـإن الاتفـاق كـان يلـوح فـي الأفـق مـع حلـول 
، ونتيجة توقعـه وصـول القـوات الشـرقية، )صلاح الدين(شهر أيار، وإن 

وسـرعان . بمغـادرة المعسـكر لتفقـد ممتلكاتـه الجديـدة) العادل(سمح لـ
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، مـدفوعاً ربمـا بـالنقص الشـديد نشـاطه الهجـومي) ريتشـارد(ما اسـتأنف 
، فـي )الـداروم(، فحاصر )صلاح الدين(في الفعالية القتالية لدى قوات 

وعــــاد . ، مــــع بدايــــة شــــهر حزيــــران)القــــدس(أيــــار، وتقــــدّم باتجــــاه  ٢٣
لتبنّـــي تكتيكاتـــه، بمهاجمـــة خطـــوط إمداداتـــه، محققـــاً ) صـــلاح الـــدين(

كــأس نفســها، عنــدما ، لكنــه ذاق مــن مــرارة ال)٣١٢(نجاحــاً لا يُســتهان بــه
 ٢٣، ونهبهـــا، وذلـــك فـــي )مصـــر(قافلـــة قادمـــة مـــن ) ريتشـــارد(هـــاجم 
  .)٣١٣(حزيران

فـــي الظـــروف الاعتياديـــة، لا تعـــدو خســـارة قافلـــة، أكثـــر مـــن مجـــرّد    
مخاطرة طبيعية مـن مخـاطر الحـرب، ولكـن عنـدما يكـون كـل طـرف قـد 

بمثابـة  بلغ أعلـى درجـات التـوتر وخيبـة الأمـل، فـإن حادثـةً كهـذه تُصـبح
 -بالمقــام الأول -إن ثقــل هــذه الحملــة العســكرية، قــد نــاءت بــه . أزمــة

الشخصية، من المماليك والكورد، ممن بقوا فـي ) صلاح الدين(قوات 
وكانــت القافلــة تحمــل  .عركــة لنحــو أربــع ســنين، دون انقطــاعســاحة الم

ــه مــن مــؤن وحيوانــات وأســلحة، فضــلاً عــن التعزيــزات  لهــم مــا يحتاجون
ـــز . ةالعســـكري ـــا الآن، فقـــد تفرّقـــت التعزي ات، وأصـــبحت الإمـــدادات أم

دون  –المنتظرة بيد العدو، وتعمل على تقويته، فضلاً عـن أن الكثيـرين 
ــال الــذي . قــد خســروا أمــوالهم الخاصــة –شــك  لأربــع ســنين كــان المث
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في حماسه للجهاد، وعزمه الثابت على مواصلته، ) صلاح الدين(قدّمه 
رار فـي مواجهـة الخسـارة المتواصـلة والتراجـع، قد ألهمهـم علـى الاسـتم

لكــن الآن لــم يعــد أمــامهم، بعــد ســنوات الصــراع الطويلــة والقاســية، إلا 
لذا، فإن الانتقاد والتذمر قد . الخسائر المتواصلة، لا بل وحتى الكارثة

أن يـدمر الآبـار والعيـون ) صلاح الـدين(تحوّل إلى عصيان، فعندما قرّر 
للحصــار، دعــا قواتــه للمــرّة الأخيــرة، فــي اجتمــاع  المحيطــة، اســتعداداً 

هــو الــذي ) رديو المشــطوب الكــ(عقــد فــي الأول مــن شــهر تمــوز، كــان 
محضـــه ولاءه، أمـــا مماليكـــه فقـــد جـــاهروا بانتقـــاده، ورفضـــوا الانصـــياع 

  .)٣١٤(له
، التـي )الموصـل وسـنجار وديـار بكـر(ومما زاد الطين بلة، أن قـوات    

وجـــاء انســـحاب . )٣١٥(د تـــأخّرت هنـــاك، قـــ)دمشـــق(وصـــلت فعـــلاً إلـــى 
، وتجديد الحديث في التفـاوض، ليهـدئ الخـواطر، ولكـن لا )ريتشارد(

) عســـقلان(وكمـــا حـــدث فـــي المـــرّات الســـابقة، كانـــت . ليقضـــي عليهـــا
الصخرة التي تحطّمت عليها المفاوضات، فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه 

لخصـــومة وكانـــت روح العصـــيان وا. )٣١٦(القـــوات متلهفـــة لإبـــرام الصـــلح
. مســتترة، لكنهــا كانــت تنتظــرُ الفرصــة لتتخــذ شــكلاً مفاجئــاً مــن العنــف

صــلاح (فجاءتهــا الفرصــة بعــد ذلــك ببضــعة أيــام، فعنــدما نمــا إلــى علــم 
) الأفضـل(، أرسـل ولـده )بيـروت(يعتـزم أن يهـاجم ) ريتشارد(أن ) الدين
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، مـع أوامــر بــأن يحشــد هنـاك الجيــوش الشــرقية، التــي  )مــرج عيــون(إلـى 
ــــه )٣١٧(، ويراقــــب الوضــــع)دمشــــق(ت مــــا تــــزال فــــي كانــــ ، وتقــــدّم بقوات

، وبقتال عنيف تواصل لثلاثة أيـام، أجبرهـا علـى )يافا(الشخصية باتجاه 
وكــان ذلــك أقصــى . تمــوز ٣١الاستســلام، باســتثناء القلعــة، وذلــك فــي 

علـى  -مما بإمكان قواته أن تحتمله، فـالحرارة، والرغبـة بنهـب المدينـة 
، لكـــن )٣١٨(رد والتركمـــان لينقضـــوا علـــى المدينـــةدفعـــت الكـــو  - الأقـــل
وقفــوا علــى بوابــات المدينــة، وصــادروا كــل مــا  ) صــلاح الــدين( مماليــك

  .)٣١٩(كان بأيدي الكورد، ومدوا إليهم أياديهم بالضرب
إن هذا الوضع يفسّر تماماً المشاهد المثيرة للاستغراب، التي وقعت    

ا القــوات، إلــى خــلاص لاحقــاً، عنــدما أدّت الفوضــى التــي كانــت عليهــ
ــا( ــام، عنــدما ). ريتشــارد(، علــى يــد )قلعــة ياف ــة، بعــد بضــعة أي ومــرّة ثاني

فــي معســكره، وأمــر قواتــه ) ريتشــارد(أن يباغــت ) صــلاح الــدين(حــاول 
ــــــة بعــــــد   ــــــالهجوم، كتيب ــــــدون جــــــدوى، وكــــــان أخــــــوب ــــــة، ولكــــــن ب  كتيب

قــل لغلمانــك الــذين : "، عينــه، هــو الــذي التفــت إليــه قــائلاً )المشــطوب(
  .)٣٢٠("ضربوا الناس يوم فتح يافا، وأخذوا منهم الغنيمة، يحملون

، وأخلصـها، انقلبـت عليـه )صـلاح الـدين(وهكذا فإن أفضل أسـلحة    
ـــه ) ريتشـــارد(فحملـــة . أخيـــراً، ولكـــن بعـــد أن أنهـــى مـــا هـــو مطلـــوب من
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وصلت إلى طريق مسدود، وجـاء وصـول الإمـدادات الشـرقية،  الصليبية
الذي ) صلاح الدين(، وإن )عسقلان(ا يتعلّق بـليجبره على الرضوخ فيم

، إلاّ أن )٣٢١(، كـان متلهفـاً لمواصـلة الصـراع)يافـا(استوعب ما جرى في 
مناشدات قواته تغلّبت عليه، لذلك أبرمت الهدنة في الثاني من أيلـول، 

ومـــن المفارقـــة أنـــه فـــي ذلـــك الوقـــت . لـــثلاث ســـنوات وثمانيـــة أشـــهر
: اً غيــر متوقــّع عــن طريــق موفــديندعمــ) صــلاح الــدين(بالــذات، حصــل 

، الــذي عــرض )خــلاط(، صــاحب )شــاه أرمــن(الأول مــن عــدوّه القــديم 
أمــــا الثــــاني، فكــــان أميــــر . عليــــه الــــولاء، وأن يضــــع قواتــــه فــــي خدمتــــه

قـد أصـبحت فـي حكـم المنتهيـة،  الصليبيةلكن الحملة . )٣٢٢()أرضروم(
  .د عينولم يكد ينقضي أسبوعان، حتى أصبحت تلك الجيوش أثراً بع

ـــــا(إلـــــى ) عكـــــا(وحـــــاز الصـــــليبييون الســـــاحل، مـــــن     ، باســـــتثناء )ياف
بنفسـهِ إلـى ) صلاح الـدين(ومضى . ، التي خربت تحصيناتها)عسقلان(
وفــي ). دمشــق(، ثــم اســتطلع أحــوال القــلاع، وعــاد منهــا إلــى )القــدس(

شباط خرج لاستقبال الحجيج عند عودتهم، وفي أحد الأماسي دهمته 
آذار  ٤وفـي يـوم الأبعـاء . ت كـل الجهُـود لوضـع حـدٍّ لهـامَّـى، وخابـالحُ 

وما رأيـتُ مَلِكـاً حـزن : "وأحدُ الذين عرفوهُ، قال. لقيَ وجه ربه ١١٩٣
  .)٣٢٣("الناسُ بموتهِ سواه
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جزيــــل شــــكرها، ووافـــــر ) الحـــــوار(تقــــدّم أســــرة مجلــــة    
تقديرها إلى كل من أسـهم فـي رفـد هـذا المطبـوع ماديـاً أو 

قيصر عبـد الـرحمن (معنوياً، وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور 
  )..الحافظ


